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كلمة ف رة 
ماذا بعد (15) عاماً من الثورة 
اختفلت إنران.مؤخرا بمرور خمسة عشر عاماً على ثورتها ضد القنأة والتي 
تلقاها الكثبرون من النايين - جيتهاب بالقبول وحسح الطن. لما أعلقه من 
إسلامية المبدأ والهدف! 
0» التوجه الطائفي المتطرف المخالف لأصول أل السنة في مصدر التلقي . 
اديه القارسية حيث أنه لا يتان لغير فارضئ حكم إير ان حتى وله كات 


0 النهج سد فين مسالة (اتصويو القورة)والذى راوح نين القدة 
واللين حسب الظروف. 

#الموفف المقاتى لامل البينة من شعيه] إلى جد يسيج البهوة والتضارى 
والمجحوس يحةوقهم بينها يحرم فتها أولئك, ومعارتها لعلماء السئة 


لم نكر هذه القورة الاظائقنة هيه أنا أن تكون الاسية جنا قيذا مالا 
يتفق مع حقائق الوحيين. 


الاصولية ومدى موضوعية 
| 


الحمد لله وده والصلاة والسلام على من لا نبي بعذه » وبعذد.. 

يلاحظ أن ما ستدي الدضولنة الدوع فى حضق الرهم الزعا مي القن الت 
أعطي. لها على كل المستويات لاسيما من قبل المعادين للإسلام قد . 
استخدمت 56 استخدام لمحاربة الإسلام ذاته . وإظهار المتمسكين نه بانهم 
هم المتطرفون والإرهابيون / . وهم الخطر القائم ضد العالم كله! 

ونحن بادئ ذي بدء نؤكد على أن مصطلح الأصولية بالفهم الذي يشيعه الغرب, 
ويروجه أذنابه بوسائل إعلامهم في كثير من البلاد العربية والمهجر, إنما هطو 
معنى طارئ على مجتمعنا الإسلامي ب“لانة بعتي في الاسافن مفهوما مريياً 
يصور الصحوة البروستانتية النصرانية , ويعني أيضاً الالتزام الصارم بالعقيدة 
الأرثوذكسية المعارضة للاتجاهات التحررية ؛ لكن الغربيين الذين يعيشون 
هاجس الخطر الدائم المناوئ لهم الذي صوروه سابقاً في دراساتهم 
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السلا ا 520 0 ا التي ا في طول بلاد 
الإسسلام وعرضها ورميها بكل نقيصة , والمتابع لطروحاتهم يلمس فيها 
جعلهم الإسلام ومعتنقيه العدو الجديد للحضارة الغربية ومن أمثلة ذلك: 
1- - محاضرة المستشرق اليهودي الامريكن (برنارد لويس) بعنوان (الأصولية 
الإسلامية) التي كانت محل عناية الإعلام الغربي وتعليقه ؛ لأنه صب فيها جام 
حقده على الإسلام ودعاته. 
2 -اها ضاحب: (اشهزوا الغرضة) فهو يقؤل :في ضلغ ورعب مقتعلين بعذ سقوظ 
الشبوعية: أصبحت الأصولية الاسلامية هي. العدو الأول. 
5 -اما الصهيوتين العجور إكسيتجر) فهو في احدت المقايلات. معديقولة إن 
ما يشغله حتى العشر سنوات ن القادمة الأصولية والهجرة الجماعية. 
يتبين للمتابع لهذه الأقوال وأمثالها ما تشكله من عداء مستكن في 0 
للاسلام .وأهلة لا بمشتعرب. لما يلى: 
*أن القران الكريم قد وضح لنا عداء 2 تعالى: ((ولن ترضى 
عنك البهوذ ولا النضارى حتى تتبع ملتهم)) (البقرة:120) + وبقوله تعالى: ((3 
0 0 الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً 0 من عند 
) (البقرة:109). 

9 ل الإسلامي 3 ذاق الأعزين من المسمهمر » وتهيت خيرائه لدية 
من عقومات التفضه والقوة ها لو انع له الصجال لقد الععية للقرت:: وتم د 
على نظمه وقوانينه . وهذا ما يخيفهم. 
“الموقع العهم للعالم الإسلامي » .وتحكمه في كتين من المعراف الاتتترانيجية 
التي لها أثرها في التجارة العالمية. 

أين الإنصاف؟! 

والعحيب أن الإعلام الغريي: يكل اتجافاته وتشكى وسبائلة يقوم بحر 
شعواء على الإسلاميين بأساليب منها: 
*المزية من حملات التشنع علبهي ومهاخمتهم اعبانا يطرق تضاهي 
(الأساليب البوليسية العربية) في ملاحقتها للإسلا 

*توريط الإسلاميين في قضايا مزورة لإا م 6 عسل لسن نه 
الأخبار مؤخراً. 
ا اللاجئين لديهم وسن القوانين التي تحد من حريتهم وحقوقهم 
تطرف وإرهاب أيضاً 4 ولكن؟! 

ومما يؤكد العداء للإسلام وحده في الغرب والشرق هو التجاهل لتطرف 
الأصوربيات قن الاسلا مره مغ ها تقوم بهم ار فاب ودهار وماسوي وتهذرة 
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ليس لدول بعينها وإنما للسلام العالمي . ومع ذلك تدس الرؤوس في الرمال , 
ويتناسى كل ذلك. 

فهناك الأصولية اليهودية التي يتاح لها الحرية في العمل السيااسي وربما لا 
تقوم حكومة صهيونية إلا بدعم منها كما هو الحال مع (جماعة كاخ) مثلاً التي 

مازالت تطالب بقتل وطرد الفلسطينيين ا عه 

سطرها زعيمهم الهالك (كاهانا) في كتابه (شوكة في عيونكم) , 

بالشوكة الشعب الفلسطيني. دح للد ادر لهم أي سد ا لو د إل اليك 

١ 

قبن 

وهناك الأصوليات 000 التي كثرت الدراسات العلمية الموضحة لاتجاهاتها 

ومنها: (النبوءة والسياسة) لجريس هالسل . و(الأصولية الإنجيلية) للأستاذ 

محمد السمّاك. 

ولا يغيب عن البال المذابح الدامية التي )6 متطرفو النصارى في جويانا 

وفي أمريكا التي لم تنل (واحداً في المئة) من الحرب الإعلامية ضد 

١ 


وهناك التطرف الهندوسي والتطرف البوذي اللذان لا تسلط الأضواء عليهما 
ولا يحاربان, لا لشيء إلا لأنهما لا ينتسبان إلى الإسلام . أما تطرف 
(جيرينوفسكي) وتهديده لأوربا بالحرب (النووية) فهو محل متابعة الإعلام 
الغربي ولم نظالبي جتن يمحا كفقة»: أو الضغط على رونننا لكيخ جماحه. 
حتى أنت يا أفورقي! 

فنعا أن تندفية العادم والعسلمين ووضميم التطرف بون عدوت الساعة قفد 
صرح الصلييى الحتصين (أسياسي أتورفىي) متهها السو إن أنه يجدد 
الأصوليين لحرب دولته . حتى ينال على ذلك الدعم , ويكلف من التوجه 
الغزبي للتدخل في الشودان برعم حمابة تصارق الجتوب!. 

لقد عض هذا الصليبي اليد التي أيدته وساعدته ٠‏ بل ومنعت المجاهدين . 
0 ا للصراخ 0 ل ل لبك 0 ليأخذ 
عقابل :ذلك (المعلوم) 

هذه مواقي العرب. من العداة الإشلام ودعاته والكن ما بحب ان قيمه العنة 
ان العدقق الاسلافي فق الغربع لبس الضرورة موقى العداء زيم هادا موا 
لا يعادون الإسلام , ولا و لدمار دياره . ولا يضعون المعوقات في طريق 


يقول الله تعالى: ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم ‏ من دياركم أن تروظم 0 إليهم إن الله يحب «الممسولين) 
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كنب الققه.» وعسا قوله ضلى الله عليه وسلم #6 فق قكل مقاهدا ره 
رائحة الجنة ...« الحديث رواه البخا ري. 

إننا ندعو إلى تني. الانضاف الذي كثيرا ما يدفون اليد في وسائل [علافوم 

اما أذنابهم في الإعلام العربي وجتي الكتاب. الدين يتظرون: لواد الاتجاة * 
الإسلامي من كتاب اليسار واليمين المنتطرف وهم أحقر من أت يذكروا 
فإنهم لن يكفوا عن اسالينهم :في حرب الدعوة والةعاة عنى يكف أ سيا دم 
عن ذلك وسنها سحجلون من مواصلة الكذب يلا طائل: لأن أساليتهم إناها 
أصبحت محل استهجان. ومقت الفراء الذين,ضاروا يتحتبون مظيوعاتهم الت 
تقوم على الكذت بوالعرزوير والاتارة:.وسقيقي نلك الاساليت ضة الاسلام 
ودعاته وصمة عار على من يكتبها . ومن يدعمها. 

((انهم يكيدون كيدا * وأكيد كيدا ©* فمهل'الكافريق أمهلهم رويداً)) »(الطارق: 
17-5) 


مقال 
روس من حياة سلفنا الصالح 
فيدالعردد آل م 
الحمد لله وده والصلاة والسلام قلئ من لا نبي بعده ,» وعلى آله وصعبه: أما 
بعد 
فإن الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء عليهم السلام , وسبيل العلماء الربانيين 
. ولذا كانت أفضل القربات . وأعظم المقامات. 
قال تعالى: ((ومن اي قولا عفن دعا الى الله وعتمل ضالعا وقال أننى 
من العسلفين (١)‏ 
والدعوة إلى الله 5 لاق إن تكون شتحدده | الخختضى. سلئفة العتيخ ذهذا 
هو سبيل دعوة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ومن تبعه بإحسان . كما 
قال عز وجل: الل يي لا اللراكليد ضور أنا ومن اتعني 
وسيحان الله وها أنا من المسركس))١‏ 
ولقد سلك سلفنا رحمهم الله هذا ا 58 بالمعروف, ونهوا عن 
الفنكر وعَلموا الناس الخين. وبلقوا البلاغ المبين عبر وشائل متعددة: 
كالتدريس والحسبة. والوعظء والفتياء والقضاء وغيرها... لقد قام أولئك 
السلف بهذه الدعوة ابتغاء وجحه الله تعالى, لا يريدون من الناس جزاءً ولا 
شكوراً وفي الوقت :تفسه الترفوا بسلامة العنهح من خلال الاتباع وترك 
الابتداع. 
والصحوة الإسلافية المعاضرة يجاحة إلى التعرف على أقلة عملية ومشا هد 
واقعية من دعوة السلف الصالح ؛ لكي تكون تلك المواقف حافزاً مشجعاً 
للتأسي بهم. والسير على منوالهم. 
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قال أحد العلماء: »من نظر في سيرة السلف عرف تقصيره , وتخلفه عن 


درجات الرجال«. 
وهذه المقالة تحوي جملةً من المشاهد الدعوية من حياة السلف ,. نعرضها 
على النحو التالي: 


كان زادان شرت المسكن» وضرب بالطنون ثم ررقه الله التونة عليبيد 
عبد الله ين مسعود رضي الله عنه:فضار زاذان من خياز التابعين م .واحد 
العلماء الكبار . ومن مشاهير العباد والزهاد.(3 

واليكقضة تونق ؟ كما ترويها زإذان بقمية 0 

ا حون الضوت ب جية الضرب بالطنيون»-فكنك :مغ صاحب: لي 
وعتدنا تبيذ وأنا أغنيهم . فمر ابن مسعود فدخل فصرب الباطية (الاناء) فيدذها 
وكمس الطنيون» ثم قال لو كان ما يسمع من حسين صوباة يا غلام بالقران 
كنت انث أنى تم مضى, افقلت. لأصحابي :من .هدا؟ قالوا: :هذا ابن متسعوت» 
فالفيث في نفسي الثوية: فقسعيت أبكي. وأحذتث بكوته: فاقبل علءة 

د سواه تفرها يمن أحنه اللم الس وم حل و اقرع لي 
تمرا<«.(4 

ولنا وقفة مع هذه القصة . فمن خلال هذا السياق نلمس صدق ابن مسعود 
رضي الله عنه وحسن نيته:» وصحة قصده في دعوته لزاذان, مما كان 557 
في هداية الرجل وتوبته وكما قال عبدالقادر الجيلاني (ت 561 ه) رحمه الله 
معلقاً على تلك القصة: 

»انظر إلى بركة الصدق والظاعغة وحسن النية: كيقن هذى الله زاذان بعية الله 
ين مسعود لها كان ضادنا حفين. السيرة, قلا يصلح يك القانيد حتن: تكون 
صالحا قي ذاث.نفسك: خائفاً راك اذا خلوة, عحلضا .له ذا حالطثك غير شراء 
للخلق في جركاتك وسكتاتك: موحداً لله عرز وجل في ذلك كله وخين. يزاد في 
توقيقك وتسديدك : وتحفظ عن الهوف والإغواء.من.شياطين الحن والإنسن 
والمنكرات كلها والفساق والبدع والضلالات أجمع. فسيزال بك المنكر من 
غير تكليف, ومن غير أن يصير المعروف منكراً. كما هو في زمانناء ينكر 
أحدهم منكراً واحدا, فيتفرع منه منكرات جمةء. وفساد عظيم..«.(5) 

يوأمر آخر نستفيده من هذه القصة:, وهف أت ابن مسعود رضي الله عنه سلك 
أؤلى الؤسائل الشوعية في تقبير المنكر. فلما كان قادراً على فير 
المنكز بيده أزآله بيدة:فكسر الطنيور:؛ وأتلفه وعاء الفية: 

لقد ضرب ابن مسعود رضي الله عنه مثالا رائعاً في الشجاعة والإقدام 5 
وات ها و لاسر سات القصة . إضافة إلى قصره ونحافته رت 
لكن لما كان ابن مسعود معظها لحر فاك الله تعالى وشعائره أوزله ذلك 
فهابة واعلالا ,. وصدق عامر ين عمد الفيسن:رحمه الله حنت يقول :»من خافن 
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الله أخاف الله منه كل شيء. ومن لم يخف الله. أخافه الله من كل شيء«.( 
6( 
وغ هذ التعبين باليد. فإننا دراك موى شعقه أبن مسعود رضي الله عه 
وكمال رفقه, وتمام نصحه لزاذان, فإن زإذان لما أقبل. تائباً. أقيل عليه ابن 
مسعود رضي الله عنه وعانقه وبكى فرحا بتوبة زاذان: وحياه بأحمك عبارة 
عضا نه 5 الله. كما قال سبحانه:((إن الله يحب التوابين ويحتبَ 
المتطهرين))(7) :ليس هذا فحسب: يل اجلسة وأدتاة »-واعطاه تمزاً. 
0-6 / 0 يعلمون الخق ورذفون اليه وبرحمون الخلق وقضحون 
كما تلحظ من هذه القضة ذكاء ابن مسعود وقطنتهة(8)., فانظر كيف 
استحاش زاذان الى التوية؛ فان"زاذان كان معنياً حسن ا فقال له ابن 
مسعود. لو كان ها بدي من رين كوبا ٠‏ كلدم بالمزان. لكنت: انت أنت « 
وفي رواية قال: »ما أحسن هذا الصوت! لو كان بقراءة كتاب الله تعالى كان 
أحسن«. 
إن التوجيه السديد للمواهب والقدرات, ووضعها في محلها الملائم شزها, 
إضافة إلى فراعاة طبيعة: النفسن البشرية: والعلم يتوازعها ومشاعرهاء عافل 
مهم 'لتجاخ الدعؤة فإن التفوس لا تترك شيئاً إلا بشىء فلابد من مراعاة 
»البديل« المناسب, وهذا ما فقهه ابن مسعود رضي الله عنه وغاب عن 
الكثيرين. 

قول ابن عيفيةة د الكيق هق امير بالمعروف والنهي تفن السك ولا فوم 
لأحدهما إلا بصاحبه: فلا ينهى عن متكر إلا ويامر بمعروف يغني عنه 

بعبادة الله سبحانه: وينهى عن عبادة ما ا إذ رانين الأمر شهادة ات 3 3 
إلا الله. والنفوس خلقت لتتعمل, لا لتترك وإنما الترك مقصود لغيره«.(9 
كان حبيب العجمي من ساكني البصرة» وكان من أهل التجارة والأموال, حتى 
من لبد هار فو ا 0 

وإليك القصة تفصيلاً : 

ات الخسمن. البصري عافن "في مجلسه الذي يذكر فيه كل يوم: وكان حبيثت 
العجمي رحمه الله يجلس في مجلسه الذي يأتيه أهل الدنيا والتجارة وهيو ‏ 
عافل عما فيه العنسين لا زلققت الفينقنيء من مقالته: الف أن التفتديوماً 
فسال عها يقوله الحمين البصري: فقيل له؛ يذكر العنة. ويد كن النان: ويرفي 
في الآخرة, ويزهد في الدنياء فوقر ذلك في قلبه, فقال: اذهبوا بنا إليه فأتاه, 
فقال جلساء الحسن يا أبا سعيد هذا حبيب قد أقبل إليك فعظه, وأقبل عليه 
فأقبل عليه الحسن فذكره الجنة وخؤفه النار, ورغبه في الخير, وزهده في 
الدنا فتاتر حبيت يخلك المؤعظة: وتصدق بأريعين الغار وقيع بالتسبن وغت 

الله حتى اتاه اليقين<«.(10) 
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أخي القاريء: لعلك تلحظ صدق الحسن البصري رحمه الله في دعوته, 
وسلافة قصوة: حدى» | ثرت موعظته في قلب حبيب العجمي, فنقلته تلك 
الموعظة الصادقة من ضجيج الأسواق, وصخب التجارة إلى أن صار عابداً 
زاهداً. ذا دعاء مستجاب, وكرامات مانووة كما صار صاحب بذل وإنفاق في 
سبيل الله تعالى. 

وما أروع مقالة مالك بن دينار في هذا المقام: 

»الصدق يبدو في القلب ضعيفا فيتفقده صاحبه: ويزيده الله تعالى حتى 
يجعله الله بركة على نفسه: ويكون كلامه دواءً للخاطئين<. 

ثم قال مالك: »أما رأيتموهم؟« ثم يرجع إلى نفسه فيقول: »بلى والله لقد 
واتاهم: الحسن البصرق «وسعيد بن جبير وأشباههم, الرجل منهم يحيى الله 
ولما سمع زين العابدين علي بن الخسين موعظة للحسن , قال: »سبحان الله 
هذا كلام صديق « .(12) 

ولقد سئل أحد العلماء: »ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟<« فقال: » لأنهم 
تكلموا لعز الإسلام . ونجاة النفوس ,. ورضا الرحمن , ونحن نتكلم لعز النفوس 
وطلباً للدنيا ورضا الخلق«.(13) 

ومن ساب الانتفاع بمواعظ 5 البصري ومجالسه:, أنه رحمه الله كان 
قدوة صالحة, ولم يكن رحمه الله ممن يقولون ما لا يفعلون , »قيل لعبد 
الواحد صاحب الحسن البصري: »أي شيء بلغ الحسن فيكم إلى ما بلغ؟ وكان 
فيكم علماء وفقهاء«. قال: »كان الحسن إذا أمر بشيء كان أعمل الناس به 
وإذا نهى عن شيء كان أترك الناس له« .(14) 

ا آخر, بستر كي الانتباه في هذه الحادثة ٠‏ وهو عناية الحسن 
بموضوعات الرقائق 6 والسلوك . حتى كان للحسن البصري مجلس 
خاصض من مجالسة : ع مت 1 00 . فإن سأله 
أن غالب 3 الحسن ووصاياه كانت في ذم الدنيا 0 عن طول الأمل 
1 والأمر بتزكية النفوس , وتصحيخم المقاصد والنيات 

وما أحوجنا إلى مثل تلك المواعظ والزواجر من أولئك الأئمة الأعلام وهكذا 
كان الوعاظ في قديم الزمان »علماء فقهاء« كما قاله ابن الجوزي.(16) 

وقال الإمام أحكمة بن حنبل: »ما أحوج الناس إلى قاص صدوق<«.(17) 

ولقد كان الحسن في كثير من الأحيان يزهد في الدنيا ويحذر منها ويرغعب 
في الآخرة . وهذا مسلك نبوي مأثور . فقد قال : »إن أكثر ما أخاف عليكم ما 
2 لكم من بركات الأرض. . قيل وما بركات الأرض. قال زهرة الدنيا..<.( 
ولذا كان الحسن يقول: »والله ما عجبت من شيء كعجبي من رجل لا يحسب 
حب الدنيا من الكبائر 906 الله إن حبها لمن اكبر الكبائر ٠‏ وهل تشعبت 
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الكبائر إلا من أجلها؟ وهل عُبدت الأصنام, وعّصي الرحمن إلا لحب الدنياء 
فالعارف لا يجزع من ذلها , ولا يناس بقريها . ولا باسى. ليعدفاد. (19) 

وصدق الحسن, فغالب الكبائر 0 من حب الدنيا: فالسرقة, والزنا والحسد, 
والكذب , والكبر : والرياء وغيرها من أجل حب الدنيا . والتكالب عليها بل إن 
الله تعالى قد أخبر في كتابه ات 2 واستحقاق العذاي يسبب خب 
الدنيا وإيثارها على الآخرة, فقال تعالى:((من كفر بالله مِن بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه. مظمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر ضدرا فعليهيم عضت 
من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة))(20) 
وهنا ملاحظة أخيرة: أن بعص التائبين يعتزلون الحياة من أجل العبادة روهذا فيه 
نظطر . إذ لا.يصح أن كل تائب لابد أن يكون على ذلك المنوال: منقطعاً وزاهدا 
عن الأخذ باسباب الحياة المباحة + فتلك رهانية حُذرنا فنها. وصدق: الله 
العظيم القائل: ((وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا))( 
21 


فإن من مميزات ديننا الحنيف الوسطية: ((وكذلك جعلناكم أمة وسطًا))( _ 
2 !ا رهبانية .ولا مانية وإتما يكون العسلم عابدا لله شاع في الارضي عافلاً 
اى عمل هناشب ركفي نفسه حاجاتها: ولا يكون عالة على غيره . ولم يعرف 
الانقطاع للعبادة إلا بعد القرون الفاضلة: يوم جاءت الصوفية وطقو 
المبتدغة: : ومعلوم هوقف: الرسول.#ضلى الله عليه وسلمء من الثلاثة الذين 
سألوا عن عبادته في الصلاة والصيام والزواج فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها 
0 على خلافها فقال لهم عليه الصلاة والسلام: »أما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له لكنئ أضوم وأقطن: وأضلى وأرقد: وائزوة النساف فمن رقب 
عن سنتي , فليس مني«.(23) 
ساق أبو نعيم في »الحلية« بسنده إلى إبراهيم بن سليمان الزيات , حيث 
قال: كنا عند سفيان الثوري . فجاءت امرأة فشكت ابنها وقالت: يا أبا عبد الله 
أَجِيؤك به تعظه؟ فقال: نعم جيئي به , فجاءت به . فوعظه سفيان بما شاء 
الله فانصرف الفتى , فعادت المرأة بعد ما شاء الله . فقالت: جزاك الله خيراً 
يا أبا عبد الله. وذكرت بعض ما تحب من أمر ابنهاء ثم جاءت بعد حين فقالت: 
يا أيا عبد الله ابتى ما ينام الليل: وَيصوم النهار: ولا يأكل :ولا شيرب فقال: 
ويحك مم ذاك؟ قالت: يطلب الحديث , فقال: احتسبيه عند الله<«.(24) 
سفيان الثوري أجد الأئمة الكبار . وكان أمّاراً بالمعروف لا يخاف في الله لومة 
لائم . حتى قال أحدهم: »كنت اخرجح مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفغتر 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهباً وراجعاً<.(25) 
كما أنه برحفه الله :مهتم باحوال المسلمين:: ومن ذلك-ها قاله يحيى بن يمات: 
ا سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم ليلة حتى الصبح فكانا يتذاكران في 
مور ين <. 
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وفي هذه القصة نلحظ حسن تصرف تلك المرأة تجاه مشكلة ابنها . فقد 
ذهبت إلى سفيان الثوري . وعرضت مشكلتها عليه ٠‏ وطلبت منه أن يعظ 
ابتها وتخلت لنا سرعة استعابة سقيات لطلب تلك المرأة: وحعسين.خل فده 
وتواضع ققد يادر إلى إجابة طلبها ووعظ انها :فحسن خال هذا الاين » جتني 
جاءت المرأة شاكرة لسفيان حسن صنيعه , ولم يقف أثر موعظة سفيان 
عند هذا الخد فحسب بل إن هذا الاين ازداة استقامة وسلوك]ا وافتمافاً 
بطلب الحديث.:.وحضيل الغلم الشرعي: قضار كل.وقنه في .ظلي العلم 
والحديث , مما جعل المرأة تحكي حال ابنها في المرة الثالثة قائلة: ابني ما 
نام الليل وتضوم التفار.. نظلب الخديث. 

وهكذا عملت تلك الموعظة في قلب هذا الفتى حتى صار من أهل الج 
والاجتهاذ فى طلية الحديية: 

كما تلمسن في هذه القصة:شيئاً من المتابعة المستمرة:.من المرأة تجو ابتها 
وإبلاغ سفيان بتلك المتابعات , والانتفاع بعدها برأيه وتوجيهه. 

هذه ثلاثة مشاهد جلية من دعوة السلف الصالح , وفي ثنايا كتب التراجم 
الكثير من تلك المشاهد الرائعة , فالله الله في التأسي بهم . فمن كان مستناً 
فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. 
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البقرة:222. 

قال الذهبي: »كان ابن مسعود معدودا في أذكياء العلماء« انظر سير 
أعلام النبلاء 1/462. 

اقتضاء الصراط المستقيم 2/617. 

) حيلة الأولياء 6/149 بتصرف , وانظر سير أعلام النبلاء 6/144. 
) حلية الأولياء 2/359. 

) أخبار الحسن البصري لابن الجوزي ص 22. 

) صنفة الضفوة لابن الجوري :4/122 

). (15) تلبيس ابليس لابن الجورى ض 68. 

( خياد الحسن البصري لابن الجوزي ص 68: 

ضار الكون السور د 
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(18)جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق , باب ما يحذر من 


زهرة الدنيا والتنافس 
(19) حلية الأولياء 6/1 ؛ وانظر سير أعلام النبلاء 7/259. 
(20) النحل:107/7-106. 
(21)القصص:77 
(22)البقرة:143 
(23)متفق 
(24)حلية الأولياء 65 , 66. 
(25)حلية الأولياء 

من قضايا العقيدة 
نظرة في مناهج المفكرين 
المعاصرين 


عثمان جمعة صميرية 0 
ألمحت في مقالة سابقة إلى بعض العوامل والمؤثرات التي الت بكتب 
العقيدة تحت مسمى »علم الكلام« إلى قليل أو كثير من الانحراف في 
المنهج والتعقيد في الأسلوب , مما جعلها تبتعد عن المنهج القرآني في 
مخاطبة النفوس والعقول لإنشاء العقيدة التي تؤثر في سلوك الإنسان 
وحياته 1 وكان لابد من مواجهة هذه الآثار 1 فقام بعص المفكرين 
المعاصرين* باستجلاء الأساس الفكري العقدي للإسلام وصياغته صياغة 
جديدة يرحجئ لها أن تكون مؤثرة , لأنها تربط المسلم بالمصدر الأساس لهذه 
العقيدة وهو »القرآن الكريم« , والتطبيق العملي له وهو »السنة النبوية« , 
فنشأً عندئذ البحث في »التصور الإسلامي ومقوماته<. 


التصور الإسلامي هو: الفكرة العامة التي جاء بها الإسلام عن الوجود كله 
(الكون,الحياة, الإنسان) . ومقومات هذا التصور هي: مجموعة الحقائة 
للوجود وما وراءه مرم قدرة مؤوعة. وإرادق مقيرة» ع يقوم بين هذا ا 
وهذه الإرادة من صلات وارتباطا ت(1). 

ولعل أول من استخدم هذا المصطلح التصور الإسلامي هو المفكر 
الإسلامي المعزوق أبو الأعلى المودودي + أمير الجماعة الإسلامية في 
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الباكستان رحمه الله فكتب في ذلك كتابه: »الحضارة الإسلامية: أسسها 
ومبادؤها< وكتابه: »نظام الحياة في الإسلام< , وأقامهما علن هذه الفكرة. 


ثم أقام الأستاذ سيد قطب كتابه المعروف: »العدالة الاجتماعية في 
الإسلام**« على هذا الأساس , فكتب فيه فصلاً عن نظرة الإاسلام 
للوجود ليكون قاعدة لبحث النظام الاقتصادي والعدالة الاجتماعية , 
ووعد ببحث مفصل عن ذلك . وكان أن أنجز وعده . فصدر أولآً : »“خصائص 
الصو ليد كن ومقوماته< (القسم الأول: الخضحا حصا . وبعد سنوات 
التضور الإسلامي<« في عام 1406 ه ؛ ويحدد المؤلف كمه الله منهجه في 
البحث فيقول: 

» منهجنا في البحث عن »خصائص التصور الإسلامي ومقوماته« أن نستلهم 
القرآن الكريم مباشرة بعد الحياة في ظلال القرآن طويلاً وأن : 
بقدر الإمكان الجو الذي تنزلت فيه كلمات الله للبشر والملابسات الاعتقادية 
والاجتماعية والسياسية التي كانت البشرية تتيه قيها وقت أن. جاءها هذا الهذي 
؛ ثم التيه الذي ضلت فيه بعد انحرافها 0 
ومنهجنا في استلهام القرآن الكريم أن لا نواجهه يفقررات شسابقة إطلاقا لا 
مقررات عقلية ولا مقررات شعورية من رواسب ب الثقافات التي لم نستقها من 
القران ذاته نحاكم إليها نصوصه , او نستلهم معاني هذه النصوص وفق تلك 
المقررات السابقة. 
ثم إننا لا نحاول استعارة »القالب الفليسفي« في عرض حقائق »التصور 
الإسلامي« إقتناعا مقا يات هناك ارتباطا وثيقا بين طبيعة »الموضوع« وطبيعة 
#القالي: : وأن المعوضوع يتاتر بالقالبث+ . وقد سي يه ويلحقها 
التشويه, إذا عرض في قالب في طبيعته وفي تاريخه عداء وجفوة وغربة 
عن طنيعية . الأمر المتحقق في موضوع التصور الإسلامي والقالب الفلسفي , 
ل ل 
وكلمة أخرى في المنهج الذي نتوخاه في هذا البحث أيضا: 
إننا لا نستحضر أمامنا انحرافاً معيناً من انحرافات الفكر اماد الواقع 
ا الم و وتصحيحه هطو 
المحرك الكلي لنا فيما تعد لف ميق عيد فى تلقرير #خصائصض التضور الإ لمن 
ومقوماته«, إنما نحن نحاول تقرير حقائق هذا التصور في ذاتها كما جاء بها 
القرآن الكريم كاملة شاملة, متوازنة متناسقة . تناسق هذا الكون وتوازنه , 
وتناسق هذه الفطرة وتوازنها. 
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ذلك أن استحضار انحراف معين أو:لقص: معين . والاستغراق في دفعه , 
وفى :صياغة حقائق التصور الاسلامى للرة عليه منيج تديد الخطعر ولة 
معقباته في إنشاء انحراف جديد في التصور الإسلامي لدفع انحراف قديم 
والانحراف انحراف على كل حال!(2). 

ولعله مما يحتم هذا المنهج أن ندرك ثلاث حقائق هامة: 
الأولي: أن أول ماوضل إلى العالم الإسلاتي من :معلفات العضارة 
الإخريقية واللاقوت المسحينوكان: له اتر'في. نوحيه الجدل. نين القروق 
المختلفة عاب سب شروح متأخرة للفلسفة الإغريقية , منقولة 
تقلا مشوها في لغة :هما تشاعته اضطراب كتير فى تقل هذه 
الشروح! 
الثانية: أن عملية التوفيق بين شروح الفلسفة الإغريقية والتصور الإسلامي 
كانت تنم عن سذاجة كبيرة , وجهل بطبيعة الفلسفة الإغريقية وعناصرها 
الوثنية العميقة , وعدم استقامتها على نظام فكري واحد , وأساس منهجي 
واحد: مما بخالق الفظرة الإسلامية ومتايعه! الاصيلة 
والثالثة: أن المشكلات الواقعية في العالم الإسلامي تلك التي أثارت ذلك 
الجدل منذ مقتل عثمان »رضي الله عنه« قد انحرفت بتأويلات النصوص 
القرآنية وبالمفاهيم الإسلامية انحرافاً شديداً . فلما بدأت المباحث لتاييد 
وجهات النظر المغتلفة.: كانث تيحث. كما يزيدها :من الفلسفات والمباحة 
اللاهوتية بحناً مغرضا في الغالب.. ومن ثم لم تعدحلك. المصادر في ظل تلك 
الخلافات تصلح أساساً للتفكير الإسلامي. الخالص الذي ينبغي أن بتلقي 
مفوماته. ومعووماندرمن النض المران الثابة :فى حم خالص يمن 
عقابيل تلك الخلافات التاريخية..<«(3). 
وهذا المنهج الذي سلكه: المؤلف رحمة الله يعمل التصن القراتي نهو الأميل 
الذي تولى تقوير الحقائق الى تالف متها النحت : ويحعل غيارة المؤلف 
مجرد عامل مساعد يجعل النص القرآني مفهوماً بقدر الإمكان للقارئ فيعقد 
بذلك الألفة بين قارئ هذا البحث وبين القرآن ذاته , فيتعود التعامل مع القرآن 
ذائه مباشرة ٠‏ ويشعر أن في: هذا القرآن غناء كاملا وشاملاً في كل 
حقيقة.من حقائق الوجود الأساسية(4) + ويعجب ألا نتسى مكانة السنة 
الصحيحة قي .هذا النات لقول الرسول دصلى الله عليه وستلمء (ألا إني 
انيت الفران وظلة معه)اف السنة: 
ومهها قلت في ذلك الكثاب الممتع + فلفنت بالغ .ما أرية.؛ ولنست موقية حقة 

. فحسبي هذه الإشارة إلى أهميته ومنهجه » ٠‏ ليكون ذلك دافعا 0 أن يعود 
إليه بالدراسة المتأنية العميقة . والبحث الدقيق . ليكون ذلك خطوة على 
طريق العمل بهذا التصور والتفاعل مع مقتضياته ومستلزماته. 
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وأما الأستاذ محمد المبارك رحمه الله فقد قدم كتابين في هذا المجال انطلاقاً 

من الفكرة السابقة. أولهما: »العقيدة في القرآن« . وهو بحث مبتكر 
في العقيدة يعرض. لها على انها نظرة تاعله مترابطة الأجزاء ؛ ويسلك في 
بدلا من أن سير فى أعقاب المتكلمين ووقكا 00 التي 
الكشف العلهمي للكون ١‏ مجاه 0 
ثم كتب أيضاً الجزء الأول من »نظام الإسلام« العقيدة والعبادة نهج فيه 
المنهج نفسه , وهو أوسع من الكتاب الأول . حيث يعرض فيه لحقائق الوجود 
ويضع العقيدة في موضعها من نظام الإسلام , فهي اللبنة الأساسية في بنائه , 
وهي التي تمد باقي اجزائه بالحياة وتحدد الجاهانها ومعالمها. 
1- - تنصوص 0 والسنثة ٠‏ وذلك بتتيع جميع الآبات والأجاديك التي تتصل 
بموضوع من الموضوعات , مراعياً في فهم الآيات تفسير الصحابة والصدر 
الأول دون ٠‏ التأه ويلات الشاذة. 
2- الاسترشاد بآراء السلف الأول في فهم الإسلام , والاستئناس برأي من جاء 
بعدهم في مختلف العصور. 
3“الريطببين الأحكام الجزئية : وجمع شتاتها . واستغخراع الأفكار العامة 
والقواعد الكلية التي تنتظهها : دون الترام التصتيفات. والتفسيهات التي 
اعتمدها المؤلفون القدامى. 
4- بذل الجهد في أن:يكونتعليل. الآراء وجكمة الأحكام- من التصوض 
الأصلية شسهاه والعد من التعسيف في التامل والتعليك. والبعد عن لا 
الشاذة. 
5- صياغة الأفكار صياغة تتناسب مع المخاطبين في هذا العصر من حيث 
طبريقتهيم في التفكير وأسلويهم في التعبير: مع الخفاظ على 
المفاهيم الإسلامية دون انتقاص أ تحريف (6). 

- 4 - 

وهناك ككات آخرون أيضا عرضوا لفكزة جديدة أو منيع حديز فن الكتابات 
العقدية ومن ذلك ما قام به الدكتور عبدالمجيد النجار في كتابه » فقه 
التدين فهما وتتزيلاً” (الجزء الثاني): ومقدمته لكتاب »تفصيل النشأتين « 
للراغب الأصفهاني وضع فيها بين أيدي الباحثين مخططاً عاماً لما يمكن 
أن يكون بنية عامة لمنظومة إسلامية في »الإنسان« تستمد مادتها من 
العقيدة الإسلامية(7). 


الهوامش : 
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(1)مقومات التضور الاسلافي للأشتاة سيد قطي ص :1 ؛ وانظن أبضخاض 
خصائض التضور الاستلامي, منقتظفات مق ص [171614 


انظر: العقيدة في القرآن ٠‏ طبع دار الفكر , ٠‏ بيروت. 
نظام الإسلام: الخحيلة 0 ٠ص‏ 5. 
حول ممن كتب في 0 »الإنسان« ولي من أنه لم يشر إلى 0 
من خص هذا الموضوع بكتاب رائد فريد . وهو الأستاذ سيد قطب رحمه 
الله . فلست أدري هل اطلع على »الخصائص والمقومات« أم لم يطلع 
عليها؟ وفذ هدوا منذ امة: وتكررت طباعنيها ‏ وصضدرت ذراهات. عنهما 
في المغرب العربي الذي يعيش فيه الدكتور النجار بعد دراسته في مصر. 
*وقام قبلهم أئمة السلف بنيان أصول. ومسائل العقيدة من الكتاب والسنة 
الصحيحة بعيدا عن الفلسفة وعلم الكلام وا 
**كتاب (الإسلام والعدالة الاجتماعية) لا يمثل فكر الأستاذ سيد قطب رحمه 
الله فيما انتهى لاوا اذ أندهذا الكتاب من أولى دراساته 
الإسلامية وتضمن بعض الهنات والملحوظات التي لا تخفى على المتأمل 
5 البيان - 


درابدات لأريه 


د دي ا تفسيرالحوادت والحكم عليها 


ل. محمد آمحزون 


تمهيده 

في الحلقة الأولى تطرق الكاتب لبيان المقصود من دراسة التاريخ : وماذا 
يعني بالمنهج وبين أنه قسمان: منهج التوثيق , ومنهج التفسير التاريخي . وهو 
ما اقتصر على بيان دوره في دراسة التاريخ وفقا للتصور الصحيح المبني 
على الموازين الشرعية , ثم بدا ببيان القواعد المنهجية لتفسير الحوادث 
والحكم عليها , وذكر ثلاثاً منها وهي: 

القاعدة الأولى: اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر 
فيفا نصت عليه فن أخبار وضوابط واعكاض 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


القاعدة الثانية: الفهم الصحيح للإيمان ودوره في تفسير الأحداث. 

القاعدة الثالنة: اث العقيدة في دوافع السلوك لدى المسلمين. 

ويواصل الكاتب عرض بعض منها فيما ياتي: 

البيان + 

القاعدة الرابعة العوامل المؤثرة في حركة التاريخ: 

إن المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ منهج شامل لكل الدوافع والقيم التي 

تصنع التاريخ : وهو غيز واقف أمام حدود الواقع المادي المحدود الظاهر 

للعيانٍ فقط بل إنه يتيح فرصة لرؤية بعيدة . يستطيع المؤرخ معها أن يقدم 

تقييم] حقيقياً وشاملاً أكثر التحاماً مع الواقع لأحداث التاريخ الإنساني.وذلك 

لأنه يأخذ في الحسبان مدى أثر العوامل المادية والنفسية المحيطة بالإنسان, 

مع عر اكانها ولاعت قديع | كافة دوق اتضكم لبعضها أكثر من حعهة ؛ 

وقبل هذه العوامل ومعها وبعدها قدر الله خل وغلا وامرة النافد : فإنه لا 

راد لقضائة وأمره. 

وهذا سر المفارقة بين المنهج الإسلامي وبقية المناهج الأخرى الوضعية التي 
التاريخ تفسيرا عرقيا أو حغرافيا أو اقتضاديا أو نفسيا :.ولم تحسب 

حساباً لكافة العوامل المؤثرة في حركة التاريخ , وإنما اكتفى كل واحد منها 

عامل وصخميه , رفسير نه تارك الاتسان: كلة: 

إنه لابد من ملاحظة كل العناصر الفاعلة في الحدث التاريخي من عوامل 

مادية ومعنوية, فالإنسان ذو أبعاد فسيحة وأغوار عميقة . وكل الظواهر التي 

تتصل به على درجة عالية من التعقيد في الأفكار والمبادئ والمواقف 

والعادات وفي الاجتماع والاقتصاد. .. كل أولئك يتشكل ويتبلور نتيجة نسيج 

معفد من العدافل. 

وإذا كان هذا هو الواقع . فإن تفسير أية ظاهرة إنسانية وتعليلها بعلة مفردة 

غير صحيح ولا دقيق. ؛ ولنضصرب مثالا على ذلك بموقعة بدر الكبرى هل 

كان فناك سبي او عافل واحد أذ إلى انتضار المسلمين + امها ترى 

تضافرت عدة عوامل ليتوج بها المسلمون انتصاراتهم على أعدائهم 

الذين يفوقوتهم عددا وعد 

مما لا شك فيه أن المتأمل فير هذا الخدت الفاصل في تازية الإببلام جه 

بعد الاستقراء والدراسة أن عدة اسان ساهمت في انتصار المسلمين وهي : 

أولا: الغقيذة الراسحة:؛ إذ كان للمسلمين قدق معين ومخدد وهو تشر الإسلام 

حت يكون: الذين كله لله وتكون كلقة الله هي العليا. 

ثانيا . المعقويات الغالية» فقد كانت معنويات العسامين.في بدر غالية عدا 

نظيراً لثقتهم الأكيدة بوعد الله ونصره. 

ثالثاً: الشورى: وهة المبذأ الذي الترم به الرسؤل -صلى الله عليه وسلفه مثة 

خروجه إلى بدر. 
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رابعا : القياةة الموحدة: فقد كان الرسول:+صلى. الله غلية. وسلم- هو القاثة 
العام في معركة بدر وكان المسلمون يعملون يدا واحدة تحت قيادته 1 وكان 
انضباطهم مثالاً رائعاً للانضباط الحقيقي. 
خامساً : التعيئة الحيدة: فقد طبق الرسول:#ضلئ. الله عليه وشلم- أتثاء 
اقترابه من بدر تشكيلة لا تختلف عن التعبئة الحديثة في حرب الصحراء . حيث 
كان للعمسلمين مقدمة وقسدم أكسن ومؤكرة : كما استفاد البي عليه الضلاة 
والسلام من دورنات الاستطلاع للحضول.على. المعلوقات. 
سادساً: معرفة طيوغرافية أرض المعركة: حيث كان الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- أشد حرصاً على دراسة أرض المعركة , والتعرف على ظاهراتها 
الطبيعية قبل أن يدفع قواته إليها . وبتعرف المسلمين على تضاريس أرض 
بدر سيطروط على موارد المياه ببدر وعطلوا الآبار في الجهة التي يفترض أن 
وهكذا فإن ا المسلمين لا برجع الن سبي أو عامل :واحد ريل أثرت 
عدة عوامل إيمانية ونفسية وتنظيمية واستراتيجية وجغرافية في نتيجة 
المعركة لصالح المسلمين. 
ولنعط مثالاً آخر: فلا يمكن أن يقال مثلاً: إن الشعب الأفغاني صمد في 
وعة المحتلين, يسيب إيمانة : أو نيت ضغوية تضاريس أرضه فن جبال 
ونهوق ان بسفيه تر حعد لقره .لننه د | وسقت القوة: الحاوين أو سني 
وجود قواعد خلفية له في بلد مجاور.. 
إنه لم ينفرد سبب واحبد من هذه الأسباب بولادة ظاهرة الصمو بل إنها 
00 ا ل ل ا ا 
شروطه واسباية. 
إن إدراك يات لعن الإنسانية جميعها روحية وفكرة وجسدية لا يتوفر 
في غير المنهح الإسلامي ؛ لأن التضور الصحيح عن هذه القضايا المؤثرة 
والفاعلة في الحدث التاريخي لا يمكن معرفته إلا عن طريق الوحي المعصوم 
من الخطأ »الكتاب والسنة<. 
فيواسظة التلقي من الوخي. يرق الهسلم هذه العوافل :-ويغرف قذر كل 
عامل :وقيمتة وتأثيره في النقسن »+ والففيت الصتحيحة للعلاقات بين :تلك 
العوامل جميعاً ؛ لأن مصادر تلقيه من لدن الله جل وعلا , الحكيم الخبير الذي 
تعلم جبايا التقسن الافنانية ولابعيب عن علمه هتفال ذرة في الارضع او في 
السماء. 
القاعدة الخامسة العلم بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم 
والتثبت فيما يقال عنهم: 
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يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفإن رضي الله عنه في هذا الصدد: 
»واخفظ لكل مرلقة.واعطيم حفيعا يتسطهم من العق , فان الفغعرفة 
بالناس بها يصات العدل(1)., 
وقد قعد ابن تيمية رحمه الله بواسع علمه وعميق فهمه قاعدة جليلة في 
الإفتاى في أي قضية يراد معرفة حكم الله فيهاء وذلك في بداية فتواه 
الشهيرة عن التتار وحكم قتالهم : فقد ذكر أن الحكم على أي ظائفة أو قوم 
يقوم على أصلين: أحدهما المعرفة بحالهم , والثاني معرفة حكم الله في 
أمتالهم . ؤهذان الأضلان يقومان على. الحكم الفناقي للجهل : إذ الكلام في 
الناس لا يجوز بغير علم ويصيرة«(2). 
وعلى هذا الأساس ينبغي التحري فيما يروى عن الوقائع التي كانت بين 
أعيان الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم فالمعرفة بحالهم تدل على 
كمال إيمانهم وصدقهم وحسن سريرتهم وفعلهم للخيرات وتضحيتهم 
بالنفس والنفيس في سبيل الحق , كل ذلك يرفع منازلهم إلي درجات عالية 
جميعاً من لاسن الفتن متهم .ومن لم يلابسها أهلاً للاقتذاء 
م 0 للرؤابةء تقبل أخبارهم في أعلى درجات: القبول: وتورن أعمالهم 
بميزان الورع والإحسان, مما ينفي عنهم ما نسب إليهم من أوصاف سيئة, هذا 
م يان حكم اللة قيهم , | خواترية: النصوص الشرعية :في تركيتهم 
وتعد 
فلا جدال في أن الصحابة رضوان الله عليهم قدوة لكل مسلم فيما يتعلق 
بأمور الدين ' ولا مجال للطعن في تدينهم وصحة عقيدتهم وسلامة أخلاقهم , 
دقع نهم .من جلافاتك ساييعة ىقت قبيل الأمور الاجتهادية التي لا تقدح 
في مكانتهم السامية ؛ وإنا سجل التاريخ تلك الخلافات فلا ينبغي أن تحمل 
وقد امس الله جل وعلا المؤمنين بالرجوع إلى ما علموا من إيمان إخوانهم 
الذي دقع الفتات : وان يعشيروا هذا الأصل العظيم. ولا يعهؤوا بكلاه 
المتربصين والمفرضين الذي يناقضه ويقدح فيه , فيحسنوا الظن إخوأنهم . 
أقدارهم. 
يقول الله تعالى زجرا 50 عن مجاراة الشائعات التي يتقولها أهل السوء 
في بإخوانهم المؤمنين: ((لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات باتقتسهم 
خيراً وقالوا هذا إفك مبين))(3) وقال تعالى:((ولولا إذ سمعتموه قلتم ما 
يكون لنا .أن تتكلم بهذاء مسحانك هذا بهتان عظيم))(4). 
وقد دلت الآبيتان على قاعدة مهمة وهي: »الرجوع إلى الأمر المعلوم 
المحقق للخروج من الشبهات والتوهمات , 3 يعبر عنها بأن الموهوم لا يدفع 
الفعلوم .وأن المجهول' لا يعارض المحقة ف( 
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م على هذا لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية الموثوقة لمعرفة الحقيقة 
ا لح ار ل م ان المرء المتسلم مطالبي 
شرعاً بالتثبت والتبيّن مما يسمع, لقوله تعالى: ( ((يا أيها الذين آمنوا إن 3 
ولقول الرسول : »كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع«(7) 0 
»إياكم والظن , فإن الظن أكذب الحديث<(8) , ولذلك كانت عناية علماء أهل 
السنة موجية إلى ينان من تحمل عنه العلم اف الحين ».ومن لا يؤحة.عنه: كقول 
بعضهم في هذا الباب: »باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في 
تحملها«(9).ءإذ أن تقدير الرجال لا يؤخذ إلا من العالم العارف الثقة البصير 
بأحوال المسلمين. 

“عدم إقحام 2 0 عقائد ل الرجال ا ففيي اثنايا ' سرد 
الأعمال . إذ أن الحكم على أقدار الناس يجب أن يكون قائماً على حسن 
الظطن حتى يثبت خلاف ذلك. 

*عدم تجاوز النقل الثابت إلى إيراد الظنون والفرضيات, ومين فضل الإسلام 
أن نهى عن ذلك . ولم يفعل هذا مؤرخ فاضل, ولم بقل اجد إن جين الادى 
هو السكوه عن الكذب:» :وا نضا حسن الادب: هو رده وتنقية سيرة الصدر 
الأول منه : كما أت حسن الأدب يقتضي السكوت عن الظنون ٠‏ والكف عن 
اقتفاء ما لا علم لنا به يقيناً . وكثيراً ما تلح على المرء في هذا شهوة 
الاستنتاج ودعوى التحليل , وقد أمرنا الشرع أن تكون شهادتنا يقينية لا 
0 من حا ضرا قفي الدنة (إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون))(10), فكيف بمن يشهد بالظن والهوى فيمن ادبر من القرون؟! 

*إن اا له منهجه في الحكم على الرجال والأعمال ٠‏ فهو يامر 
بالشهادة بالقسط وعدم مسايرة الهوى في شنان او في محبة , اسل باتباع 
العلم لا الظطن»:وتمخيص الخير والتنيت :فيه أن صاب قوم :يحهالة ,.وهذا: فى 
حق كل الناس ؛ فكيف بخير القرون؟! 

القاعدة السادسة الكلام في الناس حب أن يكون بعلم 
وعدل وإنصاف: 

والأصل في هذه القاغذة قولة تعالى: ((يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا 0 . اعدلوا هو أقرب 
للتقوى: ٠‏ :واتقوا الله .ان الله خبير بفا تعفلون))(11). 

00 شيخ الإسلام ابن تيمية : ا في لاسن يجب أن يكون بعلم وعدل , 
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ويدخل صمن هذه العاهدة العدل في وصف الآخرين 1 والمقصود به هو 
فمن. الفعلوم أن أحدا سمي الا ول سس ل ا 
خطاء<«(13) . ولذلك ينبغكي للمسلم إذا وصف غيره ألا يغفل المحاسن لوجود 
بعض المساوئ , كما لا ينبغي أن يدفن المحاسن ويذكر المساوئ لوجود 
عداوة أو شحناء بينه وبين من يصعه . فالله عز وجل أدبنا باحسن الادب 
وأكمله بقوله: ((ولا تبخسوا الناس أشياءهم))(14). 

وحين نجد من يذم غيره بذكر مساوئه فقط . وبغض النظر عن محاسنه فإن 
ذلك 0 العادة إلى الحسد والار أو إلى الظنون والخلفات والآراء 
عا ده ار اورم ا خيبية جنك يزان د الدوض رو سبالم لهم 
في الدين والاعتقاد أو في المذهب والانتماء. 

ومن العلماء الذين برزوا في هذا الشأن الحافظ الذهبي رحمه الله فمن خلال 
كتابه النفيس »>؟ سير اعلام النبلاء« انهف من ترجم لهم من الأعلام فلم يبس 
أهل اليذع أو الفسق.ما لهم من ضفات حيدة » بل أنضفهم يذكز ما لهم وما 

» يفول هنا _ عن رست البحعي: 4 الأشراف الأبطال العذكورين: 

وكان شهماً مطاعاً زعراً (15) ألّب على عثمان وقاتله . وكان ذا فصاحة 
وبلاغة«(16). 

ويقول في ترجمة الحكم بن هشام: »وكان من جبابرة الملوك وفساقهم ‏ 
ومتمرديههم : وكان فارساً شجاعاً : فاتكاً ذا ذهاء وغتو وظلم : تملك سبعا 
وعشرين سنة<«(17). 

ويقول في ترجمة الجاحظ الأديب المعتزلي: »العلامة المتبحر ذو الفنون وكان 
أحد الأذكياء. وكان ماجناً قليل الدين , له نوادر«(18). 

وقال عن قيدالقارك: بن سعيد: #وكان عالما معودا .ومن أهل [لذين والورع 

إلا أنه قدري مبتدع«(19). 

وقال أثناء حديته عن ثابت بن قرة:#»الضاين الشقي الخرافي: فيلسوف 
لمر 0 يتوقد ذكاء«(20). 

0 7 الإنصاف 0 لا يحيد عن هذا المنهج النصوف المعتير 0 نتفي الله 
عز وجل في وصف من يترجم لهم ؛ أو يتحدث عنهم من الحكام والقادة 
والعلماء والفقهاء والإخباريين والمؤرخين وغيرهمء ويتكلم بعدل وإنصاف. 
القاعدة السابعة العبرة بكثرة الفضائل: 

فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث , وكذلك من غلبت فضائله هفواته 
اعتفز له ذلك : وفي هذا الصدد يتول الحافظ الذهبي: #واتما العيزة بكترة 
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وهذه القاعدة جليلة تعد بمثابة منهج صحيح في الحكم على الناس ؛ لأن كل 

انشحان. لا عملم .من الخطأ : لكن من فل خطؤة وكثن ضوابه :فهو على خير 

كثير , والإنصاف يقتضي أن يغتفر للمرء الخطأ القليل في كثير صوابه. 

ومنهج أهل السنة هو اعتبار الغالب على المرء من الصواب أو الخطأ 

والنظر إليه بعين الإنصاف. 

وهناك قاعدة أخرى يمكن اعتبارها في هذا الباب وهي »العبرة بكمال 

النهاية لا بنقص البداية«(22). 

القاعدة الثامنة إحالة الحوادث على الخطأ في الاجتهاد: 

أما إن المجتمع الإسلامي يسير على السنن الطبيعية لكل المجتمعات , فهذا 

حق , ا سن من ان تسري عليه هذه السنن إلا أن 

كون نبا أورسولا .ومن هنا 4 تعلم أن الذين صتعيوا النارة رجال 

من البشر يجوز عليهم الحظأ والسهو والنسيان وان كاتوا من كبار 

الجا وأجلائهم ؛ إلا أنه ينبغي إحالة الحوادث إلى الخطأ في الاجتهاد, 

وتذكر ها ورد عنه ضلي الله عليه وسلم من أن المجتهة المخطى له آخره: 

والمصيب له أجران(23) فهو على كل حال مأجور , فلا ننقصه وقد آجره الله, 

كما أنه قد تشهد له دلائل وفضائل أخرى . وتشفع له مواقف ثابتة. 

وعليه فإنه ينبغي للمسلم أن يرد كل خبر يطعن في عدالة الصحابة : وأن 

بنرة أضحاب رسحهول الله #صلى الله عليه وستلافه عن الطلجع وال 

والغدر والخديعة والغفلة واللؤم والفسق والظلم رةه وأكل الأموال 

بالباطل , وكل الأخلاق التي تطعن في العدالة وتعد من الفسق وخوارم 

المروءة 1 وَأنهم إن كانوا غير عير معصومين فهم عدول . وان ما اجتهدوا 

فية سوا أتعلق بالدماء أم تعلق بالأموال فهم فيه ماجورون :+ وأتهم إن 

جازت عليهم المعاصي إلا أتهم يتوبون ويبستغفرون فيتوب الله عليهم وبيغفر 

لهم .وان لهم .فصل الصكية التي خضوا يها ».ونالوا يها.من الفضل.ما لم 

يدركه احد بعدهم. 

الهوامش: 

(1)الطبري: تاريخ الرسل , ج . ص 279. 

(2)) بن تيمية: مجموع ادي 1 ج28 ص 0. 

(3)سورة النور: 12 

(6)سورة الحجرات:6 

ترجه سام فى العاف السجن ا التي شن الحدييك كل مسي 
ج11 .ص 72. 

(8)أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ,. كتاب الأدب , ج7 . ص 288. 
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سورة هود :85 

أي شرساً سيء الخلق : انظر: لسان العرب. 
الذهبي: سير أعلام النبلاء . 42 . ص 34. 
المصدر نة نفسه , 0 . ص 254. 


:2)أخرجه مم الجا الصحيم و كناب الاعتضاف الفنة د دض 


بتهم الغربيون 0 منهم ببشكل خاص يتهمون المسلمين - 
بز كير ذري ) اوتعدون ب 1ك السويسة الي 0 بها المسلم أمق 
امي بوه معدا ا ل سن ارات ري 

فلا يتسنى له الإحاظة بالموضوء:ووضع الكليات العامة التي تجمع شتاته 
وتوضح علله ومع ضدة 1 وهو ما يسمىٍ عندهم (فلسفة العلوم) 

هذا ما بردده الغربيون والحقيقة أن هذه التهمة تدل على خحبث الطوية 
قبل أن تدل.علبالتطحية أو السذاحة#وكانهم يريدوق. تحظطيم نفسية 
المسلم وإشتعارم بأنه. لسن ع سي ولك لان 1ن داو دراك السسلتين 
سيرى العكس تماماً فقأت تلك الاتهامات هي محص افتراء,.والا فمن الذي 
وضع أصول الفقه, وتكلم عن مقاصده؟ ومن الذي ضبط العلوم الإسلامية 

ا را التفسير . وأصول الحديث , وقواعد اللغة العربية؟ 
نعم إن هذا إلذي قام به المسلمون كان في عصر المد الحضاري , وأما في 
العصور المتأخرة, وعندما أضنيت الامة بالجمود والضعف, وضعف العلم 
والاجتهاد.فإن هذا المرض (التفكير الذري) قد تسرب إلى عقول كثير من 
المسلمين 1 وواقعنا اليوم يشهد قلق ذلك, وهذه أمثلة منه: 
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-رفع المسلمون ومنذ عقود من السنين شعار إصلاح الفرد : .وأنه بعد ذلك 
النظرة الفاحصة تجد أن الأمر ليس بهذه السهولة , لأا لآ نيعاي إصلاء 
الفرد.يمفزل قبن التانيرات الحانبية النوية التي تضاع .يها شخصيتة. : 
فلابد أن تكون التربية وخطة الإصلاح والتغيير شاملة للفرد والأسرة 
والمجتمع » ولابد من إخاطة الفرد يأجواء صحية أو قريبة منها حتى تستقيم لنا 
عملية ل 
ل أن هذا العالم لابد 0 الأسئلة الذي 9 
الساحة الإسلامية . بل يستطيع حل كل مشكلات المسلمين المعقدة وهِذا 
ليس بالتأكيد. :.ففة يملك إجابات كثيرة وتقوته أشياء . وقد يكون متقناً 
لجوانب وصميها في أخرى ٠‏ ولا يعني هذا الانتقاص منه بأي حال من 
الأحوال , فعدم الإحاطة بمثل هذا الموضوع يجعل الشاب ينظر هذه 
النظرة الجزئية. 

3 -يحذر أحد الدعاة تلامذته وصحبه من إهمال الدعوة إلى الله ٠‏ ويرفع شعار 
(لا تعطوا الدعوة فضول أعمالكم) , وهو شعار صحيح , ولكن هؤلاء التلاميذ 
يفهمون هذه النصيحة بان يتركوا واجباتهم الأخرى ٠‏ مثل الدراسة أو العمل 5 

بر الوالدين هع أن الحفة بين كل هده الواحياته لينين بالامر العسير. 
وقد سرى هذا الداء إلى مجموع الأمة ,فلا نجد نظرات بعيدة المدى, ولا 
تخطيط شامل , بل كل فئة أخذت جزءاً من الإسلام وانشغلت به 
وااستقر قت فيه + وضتعت. علي الفثات الأخرف: ما تقوم .نه .وان الاحاطة 
قفوو نهدا الدين ومقاصده الكبرى لإصلاح البشرية . مما يسهل إنشاء 
الدعوة 1 وقبول الناس لها وإن المسلم ليملك القابلية لأن يست و كب شمولية 
الإسلام . ولكن أين التربية المتكاملة؟ 


دراسات اقتصادية 
الإسلام والقضايا الاقتصادية المعاصرة 
0 
الغذائية على ضوء 0 الإسلامي ا عض الاعاديت 1 5255 


كيفية معالجة النقص الفعلي للمواد الغذائية أو غيرها من السلع . وفي هذا 
العدد سوف أعالج جانباً آخر من الجوانب التي قد تؤذي إلى بروز ظاهرة 
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الأزمات الغذائية أو النقص في السلع التي يحتاج إليها الأفراد . هذا الجانب 
هو الجانب الكمي للسلع وكيفية التحكم في ميكانيكية العرض والطلب , 
أي التحكم في حركة السوق 

لقد جاءت أحاديت عديدة تعالج هذا الجانب بشكل يتفق مع واقع الحياة ولا 
يتعارض مع ميكانيكية السوق , بل إنه يحفزها بالشكل الذي يجعل 
لفيكانيكية الستوق دور فى تنظيم الغرض والطلب بالاسلوب الف يخذم 
حركة التبادل التجاري. 

روى البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه »أنهم كانوا يشترون 
الطعام من الركبان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيبعث عليهم من 
عنسهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام< )10) ٠‏ وفي 
رواية للبيهقي: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانها النبي -صلى 
الله عليه وسلم- آن شيعه حتى. تبلة بة سوق الطعام ٠‏ وذكر البيهقي في سننه 
أن الغاية من منع البيع حتى ينقلوه إلى سوقه لثلا يغلوا الطعام هناك على 
من يفد . وأنه في ذلك الموقع أرخص. 

كما روى البخاري وأحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
0 » قال: لابيع بعضكم على بيع أخيه! 12 ؛ كما زُوي في الموطأ وفي 
رم 3 ع ا 0 
الله عز وجل بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم 
عن الأرملة والمسكيق إذ خرج الجلاب باعوا على نحو ما تريدون فسن 
التحكم ا ا ل ل ا 
ا قم لودو ار ا ووس كد بكوم الع 1 
(مدين) لكل درهم فقال له عمر رضي الله عنه ححَدثت بعير مقبلة من الطائف 
تحمل زبيباً ؛ وهم يعتبرون بسعرك فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل , 
أن عهر بن الحطات كان ناخد من الشط من الختطة والرت قضف الفقير ؛” 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. 

بدراسة الأحاديث والآثار السابقة نجد أن الإسلام عالج جانب العرض 
والطلي للسلع باستخدام بعض الأساليب التى تشساعد على تحقيق التوازث بين 
الغرض. والطلت + وتؤدى بالثالي إلى استقراو السوق :+ وإبغاة الوشائل 
المؤثرة على منحنى العرض والطلب ؛ وتتمثل هذه الاجراءات العملية في 
الأمور التالية: 

أولا: إزالة إمكانية ظاهرة التأثير الكاذب على العرض أو الطلب والذي قد 
يؤدي إلى تذبذب الأسعار مما قد يسيء إلى المشترين والبائعين ؛ لهذا 
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نجد أن المنهج الإسلامي التطبيقي يحبذ وجود الأسواق المتخصصة والتي يتم 
نيها البوه والشراء في بلع مغينة جه نه الع دان هزه الاداكن وهو بهذا 
والمشترين في مكان واحد ' والقرصض من ذلك تحقيق السعر العادل , 
وعلى ذلك نفهم الغاية من نهي الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الطعام 
قبل وضولة إلى سنون. الطعام جيك يوجة. المشتروة: الراغيون في الشراء 
والبائعون الراغبون في البيع , . ويتحقق بذلك حماية المشترين من اا بعض 
تلقن يعض التستستودن ات ل ا وشذرع طمن هذا 
المفهوم منع احتكار بيع سلع معينة لأشخاص معينين, وهو ما يعرف بنظام 
الوكالات التجارية لأنه يشبه بيع الحاضر للبادي وهذا النوع من 0 ساني 
غيارها إذا كانت سلعة رأسمالية , ال 7 الرأسمالي , 
كما أنة يتحكم :قي وحود .سلع تغؤد عليها الناس.واجتكرتت له . فأصبح الوكيل 
هو البائع الوحيد للمسه مما يجعله يتحكم في الأسعار كيف يشفاة. 
ثانيا؛ حق الدولة :في التدكل لمع الظروف القن 'تجعل, أضحاب رقوفن الاموال 
تحكمون في اكتكار السلع بسي قدرانهم المالية » فتجد أن عمر بن الخطاتب 
رضي الله.عنة عمة إلى:جماية البائعين الذيق. تعلبون السلع عن حارج .مكان 
تسويقها . وذلك بتوفير ظروف وجودها لهم في السوق فأمر بأن يتم إطعام 
وإسكان: العالبين. للسلء :من جارج المديتة .بان نتولي الدولة"توفير أماكن 
للسكن والإقامة والتخزين للسلع ٠‏ وذلك بأن تتولى الدولة توفير مخازن عامة 
في كل بلدة لتخزن فيها السلع التي ترد إلى المدينة أو القرية , وهذه المخازن 
تعود ملكيتها للدولة وتؤجر بسعر زهيد او مجانا مع توفير مساكن يقطنها 
ا ا ا ا ا ا م ل 
على البقاء لفترة كافية تساعد على إيجاد السلع للراغبين في الشراء من 
أهل القرية أو المدينة , أي أن الأمر متروك للدولة الإسلامية وفق 
الظروف المتاحة لها لاتخاذ الأساليب التي تشجع على استقرار الأسعار ووجود 
السلع بذون اجتكار لها. 
ثالثا: تعمد الدولة إلى التدخل لتحقيق الاستقرار السعري للسلع, أي منع 
الانهيار السعري للسلع من خلال تنظيم وجود السلع في السوق لمنع 
ظروف الندرة ولا يتأتى ذلك إلا بمراعاة ظروف العرض والطلب 0 
الدولة في التدخل في العمل على استعرار الأسعار: لها يعود على 0 
التبادل التجاري بالمنفعة, حيث أن من واجبات الدولة العمل على توفير السلع 
في السوق, وسجع خركة التبادل التجاري بين مختلف الأقطار ا 
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حاطب يرشد إلى أن على الدولة التدخل لحماية الأسعار حتى لا يؤثر ذلك 
مستقبلاً .على جركة التادل + وبالثالي. حتى لا يحدث نقص: في السلع مما 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحصول الشح أي أن على الدولة تحقيق السعر 
العادل لمختلق الشلع والخدمات ومنع الأقراد الذين.قذ يعمدون: إلى إفساد 
السوق من خلال تخفيض السعر مؤقتا لم رقع فى قثرة لاحقة بعذها بقل 
تواقر السلع.: أي مخاربة ما يعرف في هذا العضر بسياسة الإغراق. المتمئلة 
في تخفيض الأسعار بأقل من التكلفة الذي تعمد إليه بعض الدول أو بعض 
التجار عد غرو سوق من الاسواق من آجل السيطرة عليه مستقيلا , وتحقيق 
فرق السعر الذي يتم بتخفيض أسعار السلع خلال فترة الإغراق بعد ذلك , 
وتحفيق: السعر الذي ترغيه بعد أن يفسد السوق ويقل العرض فية, 
رابعاً: استخدام الضرائب الجمركية كأداة لتحقيق وجود السلع في السوق 
ان تكوب الصرائيه الجمركة ]اذ هالية لتجتيق الترار بيقع جه العررض مع 
الطلي اي أن وظيقة الصرانت الجمتدركية لا يتصد يهنها رباد موارد 
الدولة المالية كهدف , وإنما هي أداة لتحقيق كفاية وجود السلع في السوق 
العحلي ؛ لهذا يمكن للدولة الملترمة تتطبيق التشريع الاقتصضادي الإسلاصي 
استخدام هذه الأداة المالية كأسلوب من أساليب تحقيق الحجم الأمثل في 
وجود وتوافر السلع؛ وهي السياسة التي اتبعها الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في سوق المدينة. وهي سياسة يمكن انتهاجها لكن لا 
بذ من -معرقة أن الغابة من السياسة الجمركية ليس تزيادة الموارد ولا حفابة 
فئات معينة من المنتجين المحليين على حساب المستهلكين , وإنما يكون 
الهدف تحقيق التوازن الكمي بين العرض والطلب وفق السعر العادل الذي لا 
ر فيه ولا ضرار. 
إن م اله الإسلام لمشكلة الأزمات الغذائية لا يقتصر على الجانب التنظيمي 
. ولكن الإسلام ينظر إلى الجانب السلوكي للأفراد والذي قد يؤدي إلى 
اد الأزمات السلعية , فقد يكون السلوك من العوامل المؤثرة في تفاقم 
أزمات النقص في السلع وارتفاع أسعارها , لهذا فقد عالج الإسلام هذا الجانب 
ضمن منهجه في التكامل في معالجة المشكلات , فقد روى الإمام أحمد في 
مسنده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الل تعري !ل عليه وساي ري 
عن التبقر(3) في المال والأهل . كما روى مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد 
الله أن رسول الله -صلى الله علية وسلم- قال له فراش للرجل وفراش 
لامرأته والثالث للضيف والرابيع للشيطان( 4 وروي عن عروة بن شعيب عن 
اسه عن حدة أن رصيول الله «صلى الله عليه وسلم- قال كلذا واسريوا 
وتصدقوا والبسوا “في غير مخيلة وسرف (5). 
وباستقراء هذم الأحاديث نحد أ الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الأمة إلى 
ضرورة إدراك أهمية السلوك الاستهلاكي في التأثير على وجوذ السلع وتوفرها 
د.وأن الإنقاق الزائد عن الحاجة مظهز من مظاهر التبذير التي.لا يحبها الله , 
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فهو مسلك شيطاني قد خذر القرآن الكريم من ل تعالى 
((إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا))( 

ان من المشاكل التي .يعاني.منها المجتمع المعاصر والتي بلها ا 
التأثير على حركة الاقتصاد, الانتجاه المتزايد إلى الإنفاق الاستهلاكي 
واستخدام جميع الوسائل الإعلامية لإيجاد هذا الاتجاه. إن تزايد الإنفاق 
الاستهلاكي يؤثر على القدرة الإدخارية لأفراد المجتمع . مما يؤدي إلى ضعف 
توافر المال الكافي للاستثمار . مما ينتج عن ذلك خلل في الدورة 
الاقتصادية. 

المنهج الإسلامي في معالجة أزمات النقص في السلع بما في ذلك السلع 
الغذائية . مما له علاقة بالسلوك الاجتماعي والذي يؤدي إلى إيجاد أزمات 
النقص في السلع الغذائية,يتمثل في اتباع السياسات التالية: 

1- ضرورة تقليص الإنفاق فيما لا تدعو الحاجة إليه . مراعاة أن يكون 
الإنفاق الأسري متوازناً . فلا يكون هناك توسع إنفاقي لا تدعو إليه الحاجة 
ولكن الإنفاق ينبغي أن يتقيد بمفهوم قوله تعالى ((ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا))(7). 

وعليه فإن الدولة التي تسترشد بالمنهج الإسلامي في معالجة أمورها 
الاقتصادية إصدار اللوائح التنظيمية التي تحد مثلا من الإسراف في الإنفاق 
الاستهلاكي الزائد عن الحاجة, ووضع الاجراءات التي تساعد على تقليص اتجاه 
الإنفاق الاستهلاكي مثل وضع الضرائب المرتفعة على سلع الترف للحد من 
ل 1 ب للإنفاق منها على تنمية المجتمع 
الإجراءات التي تحد من التوجه الإستهلاكي المخل بتوازن الدورة الاقتصادية. 
2- توجيه الأفراد إلى انتهاج سياسة تقليص الرغبة في التراكم السلعي بدون 
حاجة, وأن على الدولة انتهاج الأسلوب الذي يحد من الميل إلى التكالب 
على اقتناء السلع بدون حاجة سواء أكان ذلك بإصدار التنظيمات الإدارية التي 
تدفع الأفراد إلى الإحجام عن تملك ما يزيد عن حاجتهم . استرشاداً 
بالحديث النبوي الذي رواه جابر بن عبد الله بالابتعاد عن المنهح 
الشيطاني في الإسراف بتملك ما لا حاجة إليه . واتباع جميع الوسائل 
والطرق التي تحقق غاية ضبط السلوك الاجتماعي بما يخدم فكرة التحكم في 
الميل الاستهلاكي. 

3- منع المغالاة في الإنفاق بضبط السلوك الاستهلاكي , والتدخل في تحديد 
رغبات الأفراد لما لذلك من تأثير في الميل الاستهلاكي والذي بدوره يؤثر 
على دورة النشاط الاقتصادي , فتقليص الاستهلاك والحد منه قد يؤدي إلى 
التأثير على الاستثمار مما يدسدب في ضصعف حركة التبادل والإنتاج ولذلك ينبغكي 
أن لا يُفهم من الحد من الإنفاق الاستهلاكي محاربة الإنفاق الاستهلاكي . ولكن 
ينبغكي إن يكون صمن إطار عدم الإضرار بالنشاط الاقتصادي بؤأت يكون 
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الإنفاق الاستهلاكي موجهاً نحو السلع ذات العائد الإنتاجي , أي أن يتم 
تشجيع الاستهلاك المعتدل الذي يحقق التوازن. قي حلقات الذورة 

دية. 
إن معالجة الإسلام لمشكلة الأزمات الغذائية وفق ما تم استعراضه إنما 
بنيع من التصور الأساسي الذي يقوم عليه الفكر الإسلامي والمتمثل في 
الوسطية في معالجة الأمور , فلا إفراط ولا تفريط ضمن المفهوم الذي 
شرعه الله في كاه في قولة تعالى (زوكدلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا 
شهداء على الناس))(8) وهذه الوسطية هي التي يدور عليها مدار الأمر في 
الإسلام عند معالجته لجميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية. 
الفوامسن : 
البخارى 'ك الدع خة ض 20 


)1( 
(2)البخاري , ك البدع . ج3 . ص 24. 
(3)التبقر: الكثرة والسعة. 
(4) مسلم , ج2 , ص 237 , ط دار الكتب العلمية. 
(5)المخيلة: أي الكبر والسرف وتجاوز الحد في الإنفاق. 
(6)سورة الإسراء: 27. 
(7)سورة الإسراء : 29. 
(8)سورة البقرة:143. 

خيام الغبار 
©تركي المالكي 

1) 


(حبةٌ الرمل) عطشى .. تجوبٌ القفارٌ! 
(حبةٌ الرمل) ما زال ربائها .. 
مغرما ب (البحارٌ)!! 


من. الشوق للرمق المستفيل ل 
)2( 


تن .و إلا | 5!.. 


مجلة البيان فكتية شبككة مشكاة 
في الشفاه التي.. 
أورقث بينها ..البسملة! 


3) 


0 سيل ةا 


4) 


أرسل لنا سفناً من غبار!!.. 
واحش ذراته .. بالشفاز! 


أنا بعضئ صداك هنا.. 


لم أزلّ ممسكاً خيمة). (كرة).. 
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أبحرثٌ اه .. صرخاتٌ (أحَذ)! 
جهّز الموج (صوتاً ) .. يسدٌ اليشواطئ.. 
(سوظا ) .. يزرتث الدماء رماذا !.. 
على اجمرات ت البلد)! 

5) 


(نخلاث) تقاومٌ.. كيد (الغبار).. وموج (البحار).. 
كاتا تلقىي لن صدرها.. 
وهيّ تسحق 2 . قتضِعٌ: »أخذ«!!.. 
واللأليىٌ خصر_رٌ .. 
0 ا العذوق/المحارر!.. 
أحلي الثمار.. 
10 الأرض. .منجبة. 
زمنا من (نخيل)! 


6) ' 

صرخات (أحذ).. 
كور سن تبي خبان لي ر) التي اقتسمث.. 
جسدا/أمةً .. كان نعم الجسد!.. 
فرشت بالظلام سماءً لما.. 
كان أحلى بلد!.. 

ثم أصبح ألف بلذ.. 
وبلذ!! 


)7 
صرخات (أحَذ).. 
ديمة ف أسيلة غيتها!.. 
تهطلٌ القطراث.. وتكنسن شيئاً فشيئاً.. 
ليالي (الغبارٌ)! 


وتغذو نه الصافنات 000 

تتأكل روحٌ (العبيد).. 

وتنبثُ روحٌ (العباذ)!! 

يتعالى (النخيلٌ) .. ويملاً كل النواحي.. 
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وحصر من لونه جنباتٌ 0" 
تفيقٌ .. بداياث هذا النها: 


(هة الرمل) ,. تصعة د إلى.. 
حليات الجهاة!., 


مراجعات ادبية 
قراءة نقدية في البيان الأدبي 
(الأعداد من 67 إلى 70) 
محمد حسن بريغش 


يبدو أن شعر التفعيلة هو الغالب على القصائد التي تنشرفي المجلة وكذلك 
يبدو أن الشعر له الحيز الأكبر من بين الأنواع الأدبية أيضاً . وقد لا يكون 
للمجلة يد في ذلك لأنها تعتمد في ملفاتها الأدبية على ما يصلها أو على ما 
تختاره من النصوص التي تصلهاء وعلى أي حال فإن نجاح النص قد 
يغطي على غياب أنواع أخرى . والعكس صحيح ايضاء ويتمنى القارئ أن 
يستمتع بالنص الجيد ,ء ويرى التنويع في م الإبداعية أيضاً في وقت 
واحد 
في العدة (67) قصيدة شعرية على وزن التفعيلة بعنوان »برقية إلى 
بيغوفيتش« للشاعر د. محمد بن ظافر الشهري : 
اختار الشاعر تصوير الفاشياة التي ينفذها العالم المتحضر في البوسنة على 
شكل برقية إلى رئيس جمهورية البوسنة والهرسك (علي عزرت بيغوفيتش) 
د ب ل ل 5 
بع حعد ودور (الآمين العام؟) في يمة 
ومهمة الأمم المتحدة ومجلس الامن في تنفيذ المؤامرة وارتكاب المجازر 
تحت المظلة الدواة والرايات الإنسانية. 
ددعم من خلال يرفيته رئيس البوسفه لإعلان العياة وتراة هاا غذاة عن سيل 
ورفض 9 اوروبا المتامرة . واللجوء إلى الله عز وجل ليتحقق 
النصربإذن الله 
القصيدة رغم ما تثيره من صور دامية فاساوية نابعة من القضية ذاتها لكنها 
ليس فيها ما يثير الانتباه ؛ أو يدعو إلى التمعن : أو يسشوقف القارة ليتملى 
الصورة أذ تافل فى طريقة التعبير. 
أحيانا كيرت المقاطع من النثر العادي: »" صدقني... لن تخسر شينا يذكر"« 
"» فسيسا ستهم لن تتغير« ", "»ستعيش إذا عشت حميدا , وإذا مت تكون 
شهيداً"< , 0 نصح اخيك المسلم . لا يعرف زوراً ونفاقاً«", وقليلآً ما تلمح 
بعض العبارات أو الشاط التي فيها لمح أو صورة تستوقف القارئ: "»لا 
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تدخل معبد بيرتطة : لا تشال أوتآن الروه<" , "4»لاتوخل كفك فى الأرض 


أما بقية القصيدة فقد ات من الصور التى ختمناها : والعبازاث الموحية التق 
ناسيه هنذا النوع منت 

وكبذا لم امل 0 قضيدته مرة أخرى. وثالثة + ثم بيحاول أن«يضل 
العدما بريد غير الصور التي تدعو القارة للتامل 0 الغوص ؛ أو الانبهار , أو 
العحب ‏ أو الشيعور بأنه يكستئق. جديذا, أو كانه يقف لأول: مرة أمام هذه 
الأحداث لطرافة التعبير . أو القدرة على التصوير والاستثارة . وإن الاستمرار 
في العطاء سبيل التجويد إن شاء الله. 

في العدد 0 قصيدتان: الأولى على وزن التفعيلة (عبوس) , والثانية على 
الوزن الخليلي (مدرستي الكبرى) , القصيدة الأولى (عبوس) للشاعر 
عبدالوهاب عبد الله , تتألف من ثلاثة مقاطع, يصور فيها مشاعره إزاء 
الأحداث الحاضرة التي تثير لدى المسلم مشاعر الحزن والكابة (عبوس). 
ويستخدم الصورة التي يمتزج فيها الصوت , بالذوق , بالصورة المادية 
والمعنوية , مع غلالة من الغموض لكي يتركنا نشاركه مشاعره. 

وكآن الشاعر يريد تسجيل عجبه واحتجاجه على الصمت المميت الذي يخيم 
على هذه الامد رغم الاحداك الخطيرة .الت تورع أرضها بالفاشتي : وترية ان 
تقتلع كل جذورها. 

هذه القصيدة توميء إلى موهبة تحمل في طياتها قدرة على العطاء , وقدرة 
غلى أن.يكون لهذا العطاء لونه المثمر . وخذوره العميقة. :.ولكن ذلك يحتاء 
إلى توع من الوعي للتجرية التي يصورها الشاعر : .هذا الوعي: الذي يجعله 
مالكاً ادرو . قادراً على استخدام هذه العناصر بشكل يبعده عن الغرق 
في الفموض داو الركون إليه حين لا تسعفه الكلمة الشاعرة, والصورة المبدعة 
والرمز الموحي, , أو حتى لا يقع في السرد الذي نققرب من النثر العادف: 
القصيدة الثانية "»مدرستي الكرما ' للشيخ عائض القرني: قارئ القصيدة 
يغاتي من النكنات التي 0 بالأمة . والأخطار التي لح ا ل اسن 
والخداع والتزوير الذين يلفان حياة هذه الأمة. 

مع كل هذه الخواطر يقف المسلم عصياً على تيار الكفر , لا يذوب ولا يتخاذل 
: تدكر متيرة الحق من لدن: ادم عليه السلام: والي أن يرت الله الأرض .ومن 
غليها : والقصيدة جولة منظوفة مغ تلك الخواطر. 

وفي العدد (69) ثلاثئة نضوص إبداعية: اثنان من الشعر » وواحد من القضة:: 
النص الأول قصيدة شعرية على 0 مختومة اينات نل لية 
للشاعر تركي المالكي بعنوان ' '»نجمة الاعتصام«" وي تتحدثت عن المرحلة 
التي وصلت إليها قضية الأرض المقدسة »فلسطين«في الآونة الأخيرة. 
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والقصيدة مقسمة إلى ستة مقاطع , تتوزع الأحداث والآثار المترتبة عليها: 
ففي المقطع الأول أعلن عن الحدث ووصفه بتعبير قرآني موجز دقيق ر 
(عارض ممطر) ع ار ووضفي ما يعرف وضفا لشاعا وها 
(رقص الحبل بالراقصين) . وفي المقطع الثاني وضح حقيقة الحدث وما 
ينطوي عليه . وأشار إلى الزيف الذي قلب كل الحقائق التي لاريجهلها أحد , 
والثوابت إلتي لا يتنازل عنها مسلم عاقل , فالبحر في هذا السلم الموهوم 
أصبح عذبآ واضحئ الغيث العذب ساماً ٠‏ وأصبح الاعتصام بشعار يهود هو 
المنجاة من الخطر . فهل هناك | فجبه من هذا ؟! 

وفي المقطع الثالث يشير إلى من تاجروا بالقضية الفلسطينية ؛ وباعوها 
باسم الشعارات وفي المقطع الرابع يعود للحدث ونتائجه ويصور لقطات 
من لقاء الثوار باليهود. وبسير إلى نتائج هذه الاتفاقات واللقاءات وما تبعها 
من مشاريع مستقبلية تؤكد ما سبق إليه من إشارة إلى قلب كل الحقائق , 
ورفض كل الثوابت ت لهذه الأمة حتى صارت فلسفة الواقعية هي المنهج , ٠‏ وهي 
السياسة , وهي الذكاء. وفي المقطع الأخير يحدد طريق الخلاص. الذي بينه 
الله لنا . وهو الذي سار به أجدادنا حملة الرسالة الإسلامية . فانتصروا وطهروا 
أرض المقدسات من أعداء الله. 

لقد اثر الشاعر منذ البداية الكلمة الموحية , والرمز الدال . والصورة المعبرة 
؛ لتحمل ما يريد, ولتنقل القارئ من صورة لأخرى ؛ ومن موقع لآخر , عبر 
أزمان وقرون , وألوان . وطعوم .. 

وكان اختيار الشاعر لأكثر رهودة نا وملوماريفا قن عضها » لانها شرك 
القارئث من خلال رمزه يغوص وراء الرمز في الماضي والحاضر يقلب 
صفحات التاريخ . ويتنقل بين ربوع أوطاننا الإسلامية . ويستعرض الأحداث 
ليدرك حقيقة ما يجري. 

فالحدث وهو الاتفاق باسم السلام ما هو إلا رقص , وإذا كان عنوانه يتصل 
بالسلام فحقيقته كالعارض ١‏ 

والحدث قلب للحقائق: فالبحر المااع أصبح في حلوقهم كما يعلنون عذيا + 
بينما الغيث الذي ينبت به الله الزرع . ويملأ الضرع : ويحيي القلوب... قالوا 
عنه إنه سام . وطريق النجاح طريق النجاة (سفينة نوح) هجرها الواقعيوت 
واعتصهوا ياللخسارة والعار بشعار يهود, النجمة التي لا تضام . 

هذه الرموز وغيرها لها دلالات كثيرة , وكلها دلالات تربط اك اليهود 
وحقيقتهم كما صورها لنا رب العالمين, وي نحن فيه من تزييف وخداع , 
وقلب لهذه الحقايئّق: وقتل للمثل والثوابت 

وعنوان القصيدة نوع من الرمز , أو جزء من الرمز . وهو عميق الدلالة لأنه 
يشير فيه إلى الاعتصام,. فكيف أصبح_ ااه اليهود والانحياز لهم هو 
الاعتصام الذي يسعى إليه المضللون ؛ بدلا من الإعتصام بحبل الله عز وجل 
والتمسك بشرعه؟ 
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وكان ابتعداء الشاعر للرمز موفقاً من التاريخ والتراث , والواقع 
والاحدات (مسجح الضرار قينا العهذ الذل ستفينة نوع العيفة العارض الفعظر 
واقعي الرياع, الة)ه والقصيدة تشير إلى قدرة الشاعر على التصويريوعلن 
اختبار الرمز الدال الذي يختصر النظم الطويل, ويركز الانتباه والإحساس على 
بؤرة الحدث او مركز الصورة... ويفسح للقارئ 0 لكي يغوص ويجول 
هنا وهناك لاستجلاء الصورة راد ضور إلى عمق ا 
وكان موفقاً في اختيار أكثر الألفاظ التي أعانته على التصوير الموحي , بل 
كان يضع عض الألقاظط في سياق التعبير الشغري فتتجول من لفظة عادية إلى 
كلمة شاعرية مشعة 4 انا انت + قضع ترف قومي خيرا + وخط به . هيكلاً 
للسلام« . »والجذور توهج في العمق ثابتة لا ترام« . »ها تضلعت إني أرى 
رغم هذا الظلام في عروقي دم الفاتحين«... »يتدفق بالطهر , كالورد كالجمر 
؛ يسقي جذوع الكلم«... وكان موفقاً في.الخاتمة التي اختار فيها بينين 
مشهورين من شعر الجهاد » وأبيعهما سين من. تعره 
لقد دلت ا الس و و 7 ا 0 الرمز 
والمعطيات الثقافية , والحقائق التاريخية , والقيم الإسلامية ضمن سياق 
شعري يعتمد على الرمز والتصوير والإيحاء ' 0-00 الوقوع في دهاليز 
القموص.. أ الاختفاء.وراء الضيافة المعقدة كما يفعل كثير من العابنين 
بالشعر والذوق. 
ا اه 0 المعاني الع 0 في المقاملع 
السابقة , : ثم استطرد في شرح هذه المعاني حتى أصبح طعم الصورة باهت 
الانن وفقد الرمن معناء الإبحاتىي: وعفقه التطلوت: وفت. على الصورة 
المركزة هذه المزية التي تحملها. 
وهناك بعض العبارات التي لم يوفق فيها الشاعر , ولم تكن متسقة مع بقية 
العباراضه الدى حر حت مت إطارها المألوف إلى لغة الشعر اوبعاءات 11 الكلمة 
عن طريق الصياغة الموفقة (يا رياح فهزي جذوع غيوث اليقين). 
القصيدة تومئ إلى شاعرية بسكون لها توهجات طيبة وقطاءات 7 إن 
شاء الله. 
النض الثاتي؟ ققية يحتنوان #اللموت ليون ظطريقةة بقلم]/ عبيو عيذ الله 
الطنطاوي ,.والقضة تصور.خانبا .من«ماسي الجريه على الناس يل تركن 
على اثر الخرب في. الطفولة م وريها اختارت- هذه اللقفطه من آثار الحرب”, 
لأن الأطفال يمثلون البراءة . والطهر , والفطرة , ولا يعرفون الكره أو 
الانتقام.ولا يدركون معني الننياسة والاقتصاد د.والضراعات علي المادة.. 
اجدات الفضة تصور امراة أوضلتها الخبرب إلى العدم + فلم تعد تملك شيئاً 
تقتات به لترضع طفلها , أو لتأتي له بالحليب الذي يُعوضْهِ عن ثدي أمه الذي 
نضب ؛ وبعد بحث طويل وبمساعدة صديقة وفية لهذه الأم . تطفر صديقتها 
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بمرادها عند أحدٍ الباعة الذي يطلب ثمناً غالياً ' فتتخلى عن ارا الثمينة 
ده السريعدة و 0 بانت 0" شيء, فالقنبلة 
والصاروخ والطائرة لا تميز بين الإنسان والحيوان وبين الصغير والكبير... 

لقد نجحت الكاتبة من خلال هذه الشريحة في الإشارة إلى آثار الحرب 
وماهيها ومكايذة الاطلقال تخاضة والناس تعامة مق جرانها : وكدلك تححية 
في إثازة الشفقة.والحعون, علي الظفولة الى راعت ضحية الخرب. 

واختارت الكاتبة أسلوب السرد المباشر ٠‏ والعيارة الواضحة البسيطة في 
قصتها , ولكنها كان بإمكانها أن تتخذ من الطفل الذي مات جوعاً نقطة آرتكاز 
لتثير كتير[ من الامور الثى تعملها الحعزوب» ولتوعت الى بعض مات هذا 
العصر : وجرائع الساسة مصاع اروب 

وكم كان جيذآ أن تضع كل هذا في مواجهة :القظرة البرقة لهذا الظفل 
المعذب , ومع كل هذه التمنيات , فالقصة خطوة على طريق طويل ؛ واإسهام 
في إثراء القصة المعاصرة. 

النص الثالث: قصيدة شعرية على وزن التفعيلة بعنوان »المتحدة« للشاعر/ 
علي بن موسى . وهي مقسمة إلى عشرة مقاطع , تتحدث عن ماساة 
الخسلمين في البوسنة والهرسك. , وعن الجرائم التي يقترفها الضرب 
ومن وراءهم من حملة الضلني هبد الاطفال. وانعسماء والتيو: بوضد الغياة 
ذا: 

0 الشاعر في تصويره لهذه الجريمة على(هيئة الأمم) التي رمز إليها في 
غنوان القصيدة: وعلى مخلسن الأمن الدع أضحى الفغوية + ومظلة التتفية 
المخططات العدوانية ضد | 

"»يا مجلس الأمن المصمم للساء > وللصليب«" ,"»يا مجلس الأعداء: تقتلنا 
وتقتلنا وتمنخح خصمنا ليلا من البارود يحرقنا وقوفاآً«" 1 "»هذي سراييفو تدك 
سلامها نار الصليب«" 

ويستمر الشاعر في رم عانته سراييفو وغيرها وما يلقاه 00 
ولاعيما الأظفال الدين قطعوا أجحسادهم والفوهم مرقا في الطريق» كما 

حور ما نهل الصري بالشه ا والسييو ةر رمي لم صو حلت الم سلمين 
المتحاذلين الذين. » بمضقون. عجرهم ف : أو يأكلون خيزهم المعجوة: باللذات, 
ويبررون الجريمة بكلمات تدل على فراغ ويأس ومهانة. 

والشا عن يستحدم الصورة التتهرية الوصول إلى المعاتي التي يريوها: 
"»الطفل غادر صبحه«","» وانكفا الشروق< ”, !»قلبي الطريدة ,. والجموع 
تتابع الصياد, والصياد يعتنص الجموع!' , "»عذراً سراييفو وباقي السرب,إنك 
متد خاؤوا صامذة: وتحن هناك تأكل خبزنا المعجون باللذات<": 
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ولك استخدافه الضوو الشعرية لمر باحة الاخيرا صغيرا #ولم نكن هده 

الضور إلا نادرا ذات إيجاءات يعيدة أو عميقة؛ بل كانت الصور أخياناً بسيظة 

أقرب إلى الطريقة المباشرة. 

وإذا كان الشاعر قد وضع القازت أمام مسؤوليته كمسلم خيال هذه المؤامرة 

الضلببية + قاته لم تجح كما يتيغفي:فى:اختيار الالفاط. التي تسعفة لتحفيق.ما 

يريد , فهناك ألفاظ عادية , وعبارات أقرب إلى النثرية البسيطة , وتراكيب 
ضغيفة أجبز عليها الشتاعر لإكمال المقطع »النار تأني تختوينا ونظنها في 

البعد نائية لكنها في القلب تحرقنا« , "»يا ,مجلس الأعداء تقتلنا . وتقتلنا 

وتمنح خصمنا ليلا من البارود يحرقنا وقوفاً<«" 

ولكن هناك عبارات وفق فيها الشاعر , وكانت محفقة لما شيفي لها من دلالاك 

»ونحن نغط في لغط القشوره« , »وانت المستجير ولا نصير« »هذي سراييفو 

نواح لايكف وألف ألف قذيفة زركت هناك ولا مغيث <. 

والقصيدة تبشر بعطاء 0-00 جاد مادامت تنم عن موهبة تتفتح وتشرئب إلى 

التجويد من خلال تصور واضح. 

وقي الغدد (70) قصيدتان شعريتان: الأولى بعنوان »التور وحيوظ العتكيوتد 

للشاغر علي مخمة.يمفر : وهي على وزن التفعيلة : والنانية بعتوان © كيف 

يشكو 1 القيود الأسيره للشاعر د/ صالح الزهراني. 

أما القصيدة الأولى فهي صرخة أو رسالة يخاطب فيها الشاعر المخدوعين 

بعدنية الغرية» وتقدمه المادف.:.ممن وضل. نهم الأمن إلي الاجهان والعرق في 

الفهص,والشعية: العمماع ناشم الحرية ‏ والتقدم ,مها آدى إلى وفوعهم: فى 

المعاضي واستملامهم المذلات: 

يناديهم الشاعر لينظروا بأعينهم وبصائرهم.وليعوا الحقائق, ويعودوا إلى الحق, 

ويتخلصوا مما هم فيه من الإثم والوهم. 

ويظل الشاعر يدق على بضيرة المسلم القافل المخووع لبصحو ويستقيق 

فيكرو التاء »تريت يداك مستخدماً .هذا التعبين الإسلامي الفاتور ثم تمصي 

في عرض واقع الحضارة الغربية بطريقة الحكاية . فيعرض قصة المرأة التي 

استغخل شبابها بما'فيه من حيوية ونضارة وجمال- فإذا ذوي الشبات 

لفظت كالجيفة وتركت تعاني القهر والعذاب. والبؤس: 

الل د ا ل ا ولا رعاية. بل ثلقى 

بأكل ما لد وطات.. وهنا نري الفرأة خلاضها في قبل الكلب حتى ثؤويها 

السجن من البرد والحر والتشرد , ويوفر لها لقمة العيش. 

وحين تفعل ذلك يكون حكم القضاء العادل هناك أن تخرج من السجن وتلقى 

في الشارع عقوبة لها على جريمتها النكراء .وتفوينا 'لحيلتها في التخلض من 

هذا العذاب , فيضع ار د هذه م الضورة امام المخدوعين ٠‏ ويذكر بصور اخرى 
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كثيرة باشبيارات مختضرة ٠‏ ويذكر بهذا الواقغ: المخدوعين. من الأمة: لكي 
تعودوا إلى الصوات. 
القصيدة تجوال هنا وهناك , فيها تلوين وتنوع في الصور والأسلوب وطريقة 
التعبير. وفيها بساطة وعفوية في بعض الأحيان , وإذا كان لهذا الأسلوب, 
محاسنه فإنه كذلك أضعف من قدرة القصيدة على تحقيق الهدف الذي أراده 
الشاعر . وأضعف الآثر الذي يمكن أن ا 
وكازنر بمقدور الشاعر ان يستغل على سبيل المثال قصة العراة لكي تكون 
تنويراً للحقائق التي يريدها , ثم يتركها بنفسها لكي تنطق بما يريد. 
القصيدة في شكلها الحالي , والتجوال بين مكان وآخر من خلالها لم يترك 
فرصة للقارئ لكي يتمعن في صورة أو معني : أو ليربط بين هذا وذاك أو 
ليكشف بنفسه بعض الحقائق من الإشارات أو المقارنة أو الرموز الموحية. 
لقد أراد الشاعر أن يستعرض بسرعة صوراً كتيرة ع وان ينوب عن القارئ 
احا د تر سيد هذا كدي تاثير الشعر . ويذهب بكثير من جماله. 
وكذلك كنت أتمنى- أن يكتفي الشاعر يفصف .هذا القدر. من الطول مع التركيد 
في التصوير والتعبير والتجويد في اختيار اه . ولو فعل ذلك لترك في 
احاسسنا ووعينط اثرا اعمق, ولحقق قدرا أكبر من 0 والإمتاع ٠‏ وليس 
هذا عا فلن الشاعر مادامت لديه هذه القدرة على التعبير بغزارة وعفوية. 
القصيدة الثانية »كيف يشكو إلى القيود الأسير« للشاعر د/ صالح الزهراني 
تذكرنا بعدد من الشعراء المعاصرين الذين تميزوا بقوة النبرة وحرارة العاطفة 
وتلوين. الخطاني» وامتزاج الضورة: بالاسلوب المياشر ١‏ أمتال الدكتور 
النحوي , والدكتور عبدالرحمن بارود.والأستاذ شريف قاسم وغيرهم يخاطب 
الشاعر في قصيدته ما يسمى بالصمير » صمير الأحرار.ويتساءل بسخربة 
ومرارة عن هذا الضمير »أين الضمير؟<. 

يا صمير الأحرار. لحن الصمير وبلادي مجازر وقبور!! 
ويعذة الفجاتع. والمجارر والعظالم التي تملا ديار الفسلمين بقعل أضحات :هذا 
١‏ 


الحنوي. 
هده الحراتم تفة تحت هلم الامم المتعدة ومخلس الأمن , المحكوم من 
هؤلاء الظالمين 0 نصبوا الفحهم تضاد 1 0 من بينهم بشهود الزور 
اكرام ورك الحلاقات ورد د والتفصر ا لبعودوا الف ايوص 

من جديد , وأخيزا + ومع.هذا الواقع المأسادي:»: بيشر الشاعر هذه الامة بالفجن 
القادم ,.لانه وعد_الله الذى لا يتخلق: .والفجن لا بخول.ؤونه سور أو أي جائل: 
والقصيدة رغم ما فيها من نبرة خطابية قوية . فقد نجحت في تصوير واقع 
المسلمية.. بل واقة العصر الدق انتسم ككالت الغرى» وتخدعة صد الاسلاة 
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والمسلمين , وهي لا تخلو من صور بين حين واخر. . وبعض الرموز القليلة , 
مع التلوين في الاسلوت . مما يعطيها حيوية وجما 

وكذلك لا تخلو القصيدة من الأبيات الجميلة التي يحلو للقارئ تردادها لما فيها 
من طرافة المعنى 57 جمال التعبير أوقوة الدلالة . مثل: 

»ما خبا في دمي شعاع المعالي في وريدي لا ينضصب التكبير« 
وكذلك اعتمد الشاعر على التكرار غير الممل أو المخل . لتثبيت الصورة التي 
بريدها . أو الفكرة التي يريد إيضاحها: »يا ضمير الأحرار« . »يا مجلس 
الأمن«, »حدثوني«, »نحن مليار<.. 
والقصيدة تشير إلى قدرة الشاعر على التعبير دون تلكؤ أو افتعال وامتلاكه 
لعناصر القصيدة الناجحة , ولعله في التقليل من النبرة الخطابية أحياناً 
واستغلال قدرتها لل يعطي شعره عمقاً وجمالاً ا اه 
التكرار الذي لا ة له . أو الطول الذي يحكمه | د المبارة 


المكان: سوق مزدجم 

أنا أشك في سلوكه... دعنا نوقفه. 0 
محطيين. سر او يا ار . خليق:. 
والثوب طويل.. والدخان.. والنظارات الشمسية.. 

هذه ليست أدلة إدانة.. 

لكنها مؤشرات.. 

الهدوء افضل.. 

يذهبان باتجاهه , ويقتربان منه.. 

السلام عليكم: 

وعليكم السلام.. 

كتاملهما الشاب وهما يتجاوزانه مبتعدين ثم يخرجح جهاز النداء الآلي وبتصنع 
النظر إليه حينما التفت إليه احدهما. 

تُسلم عليه. ا 

وما المائع.. أليس :هذا هو الهذي الثبوق؟ 

إنك بهذا التصرف تشعره بالطمانينة. 

أليس هذا هو المطلوب؟ 

أنا لا أفهم. لماذا تتصرف: بهذه الطريقة... 
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انظر. لقد. رمن بور قة قلي مجموفة من ا لفداء رن وعنا تمك يذ قبل أت 


يختفي. 

.يختفي الشاب في الزحام , التقط أحدهما الورقة . كانت تحمل رقم هاتف. 
ألم أقل لك إن تصرفه مريب. .. دعنا نلحق به. 

لا بأس... هات الورقة. 

يسرعان في أثره . وبعد مدة يجدانه في مكان آخر من السوق . رآهما فارتبك 
وأراد أن يتفاداهما . فلحق به أحدهما 4 وأهسك به 

ما اسمك... وماذا تفعل هنا؟ 

من. أنت؟ 

هذا لسن من :شاتلةمي اخيرني ماذا ترندب» 

بل فين ساني 

أنا من رجال الهيئة(1 


يعني.. 
ل . يا فاضي.. يا قليل الأدب. 
ويتجمهر الناس ويرتفع الجدال والشجار بين الاثنين . وتتعالى أصوات الناس 
ين هؤيد للشاب: (خرام عليكف. اثركوا الناسن.وشانهم) ونين حامل غلية 
(جزاكم الله خير.. يا جماعة نظفوا اليلد من ها العينات التعبانة..). 
ثم يصل الشخص الثاني, ويتدخل , ويأخذ عقال الشاب الذي كان قد وقع على 
الاأرض, وبصعه على راسه 0 ويمسك بيده بهدوع؟.. 
السلام عليكم يا أخي 0 
... وعليكم السلام... 
أبدا... طاحت هذه 0-0 منك في الممر الآخرء ويبدو أنها تحمل معلومات 
تهنمك:, . فحرصت أن ألحقك وأعطيك إياها... 
بطالع الشاب :فى الشيخص الذي ماه مستعرا» ويتقل تظرانه بينة وبين 
الشخص الآخر اشتبك معه . غير مصدق ما يجري. يظل الشخص ممسكا بيد 
الشاب بهدوء 2 وهو يسير به بعيداً عن الناس, ويتهامسان, حتى يصل 
إلى سيارة كانت واقفة يفتحها الشاب ويركبهاء ويدور بينهما حوار قصير قبل 
أن تتحرك السيارة وينصرف الشاب وعلى وجهه ابتسامه. 

كلا كا اما 

الأحاديث الجانبية تنيعيك ث مين كل لكأن يتكلم أجد الحضور طالباً الإنصات إلى 
شخص يريد أن يقول شين / 1 
يا إخوان أريد أن أحدثكم 58 حادثة شاهدتها بنفسي... أو لأكون صادقاً معكم 
شاهدها إنسان عزيز أثق به جدا!. 
الحضور يرددون بصوت واحد: 
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0 ل في أسواق (....) وأمام الناس كلهم هجم اثنان من رجال 
الهيئات , هؤلاء ال (....)على أحد الأشخاص وكان برفقته امرأة وطالبوه أن 
عر سر سس ل | حتن. اعمي. عليه 
واضطرت المراة التي كانت معه ان ك بالناس وهطفي تصرخ 
وتقول... لقد قتلوا أخي. 
وماذا حدث بعد ذلك؟! 
لا أدري _لأن الذي روى لي القصة قال إنه لم يتحمل أن يرى بقية المشهد 
خصوصا] :وان احة الشخصين أفظر المرأة سعل مر القنائف + واتهعها كن 
عرضها. 
شخص آخر من الحضور يتدخل ويقول: 

إذا إذا كانت هي الحادثة التي وقعت أمام (أزياء الشرق) في أسواق 
(....) فإن أولئك (الوحوش) طلبوا من الشاب أن يثبت لهم أن المرأة التي 
بصحبته هي روجته. 
7 هذا شيء بشع.. لماذا لا يوقف هؤلاء ال (....) »عند حدهم؟! 
هل تصدق انهم طالبوه بصك الزواج ؟!.. 
إذس بهذه الطريقة علينا أن تحمل صكواة النوواك ودفقق العاقلتة وشهادة 
لل العمدة والإمارةٍ لنثبت أن من البدار معنا هم أبناؤنا 0 وأخواتنا. 
وقال له: أين لحيتك يا فاسق.. . أو يا كافر على ما أظن. 

» وفجأة يتطلق صوت من بين الحضور الدين كان بعضهم يتسابق في ابراذ 
القخصص والحوادث التي مرت به أو بصديق له او بإحدى قريباته: 
يا إخوان أين حدث كل هذا الذي تقولون..؟! في فيلم سينمائى أو في 
خيالكم؟!.. أنا الذي كنت في ذلك السوق... وأنا الذي حدث لي ذلك الموقف 
مع رجال الهيئة... يا إخوان هذا الذي تقولونه غير صحيح... ولا يجوز... لم تسل 
ذماء + ول تصرخ امرأة : بل لمريكن في الموضوع كله تساء أو صكوك زواج: 
الأمركله لا يحتمل كل هذه الرواية بفصولها المأساوية. .!! سوء فهم 
حدث وتمت تسوية الأمر بطريقة ودية... هل عرفتم القصة الآن..؟ 
عا هن القصة إذن,. ؟! 
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»رسالة إلى الأصدقاء 


الجلادين« 
د. عبد الله عمر سلطان 

اعانا لا يفلك: الراضة للحدك يدا ينح ان ستصف عراقنا محايدا ليدلي 
برأيه في قضية شائكة . عاطفية ؛ معقدة , ليبتعد عن الوقوع في فخ التصنيف 
أو إطلاق تهم التحيز عليه. لقد كتبت في هذه الزاوية قبل أكثر من ثلاثة 
أشهر مقالاً بعنوان »الكلاشنكوف لن يسكت الأذان« 1 استعرضت فيه بعص 
زوايا المشهد الجزائري اللاهث , الذي عالج وضعاً شاذاً تدّعي الأقلية خلال 
استعراضه أن لديها حقا مقدساء,وضكا سترمدياً يتيح لها مصادرة رعبة شعبها 
وسرقة خياره , على الرغم من أن هذا السلوك يتنافى مع أبسط ما تقتضيه 
المبادة الديمقراطية التي تدّعئ,تيارات العلمتة والفراتكفونية: أتهيا تدافع 
عنها وتنتمي , إليها وتقاتل من أجل استمرارها على أرض الجزائر... 
وتصاعد الحدث الجزائري منذ ذلك الوقت ليسجل مشاهد عديدة تعقتضصضي 
أن نتوقف عندها لتعالع. بعض النقاط المهمة , ولنصل إلى تأطير تسلسل 
وهذا بالضبط ما غنيته.في البدابية خين أشرت إلى :اختيار المراقب المحايد 
الذي يستند هنا إلى تجربة تاريخية , واعني به »>جاك فيرجيس « الذي يعد 

من أبرز رجال القانون في فرنسا . وهو شخصية لها حضورها وتجربتها 
الم آم حريب التعزير الجزائرية حين وققف مذافعاً عن حق 
الشعب الجزائري في استقلاله ونيل كرامته بعيدآ عن قيود العبودية 
العتعتلةدقي الاستغمار القرنسي: وفقي ذلك الوقف رمي هذا المحامي بانشع 
التهم + وحاول الفرنسيون الفتعضبون. اغتياله بتهمة »العمالة« و »الخيانة 
العظمى« , وبعد أن نالت الجزائر استقلالها حصل »فيرجيس« على 
الجنسية الجزائرية. وتولى مناصب مهمة في وزارة الخارجية الجزائرية , 
وعمل مديرا لفجلة »الثورة الإفريقية, ثم غادر الجزائر إلى كرتا حيث كانت 
حليف لجبهة التحرير الجزائرية دلغرت غهوها. وبعد الانتخابات »الموءودة « 
وتذاعياتها كتب المحامي الفرنسي كناباً بعنوان »#رشالة إلى أصدقائي 
العزائريين الذين اضيحوا علاذين كشق. فيه بحلاء عن خجم الماساة وعفق 
الهادت التي سقطت فيها البلاد بقيادة مافيا السلطة , ويستعرض الواقع القائم 
»>فيشي« الموالية للنازية التي حكمتٍ فرنسا خلال فترة الاحتلال , بل إن 
بعص مواد القانون منقولة نضا وروحاً من هذا القانون السيء السمعة الذي 
عرفت من خلاله حجم الخلل الذي انتاب النظام الحاكم... أنا لم أقرر من 
البداية أن أتخذ موقفا معيناً ضد السلطة في الجزائر . لكن ما اكتشفته أثناء 
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أداء عملي هو الذي دفعني إلى ذلك. إن المسؤولين هناك يمارسون على 
غيرهم ما مارسته عليهم فرنسا في السابق يلجاون إلى كل الوسائل لحماية 
مصالحهم, وانا اقول إن الوسائل نفسها تؤدي إلى النتيجة نفسها,. ففرنسا 
اضطهدت »جبهة التحرير« التي كانت تمثلٍ أغلبية الشعب الجزائري,و »جبهة 
الإنقاذ<« فازت في معركة انتخابية بأغلبية الأصوات .وهي تضطهد اليوم 

والنتيجة ستكون واحدة. إن الأغلبية قد لا تساند أصطروحات » الإنقاذ« 
لكنها تتعاطف مع أعضائها وتكره رموز السلطة «.وسقير الجزائر قي فرنسا 
(سيد أحمد غزالي) قال بنفسه إن 90 مل من الشعب يكرهون السلطة. 

خذ مثالاً آخر: القانون الاستثنائي الجزائري الذي يمنع نشر اسم رئيس 
المحكمة ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات من يخالف هذا المنع.وهذه 
بدعة قانونية انفردت بها الجزائر . لقد قرأت في الصحافة الجزائرية أثناء 
محاكمة المتهمين تشجير غطار الجزائر أن احدهم قال لرئيس المحكمة إنه تم 
خصيه أثناء التعذيب . وقد رفض الزتمين.مغانتة: الفتهم. طييا 'لناكيد اقواله أن 
نفيهاء أليس هذا إقراراً بحقيقة التعذيب؟!< 

فحيق سنال الشاهد الفرنسي عن >عنف الإسلاميين« وهو قميص عثمان 
الذي يرفع لتبرير بطش السلطة يقول: »“عنف السلطة هو أكثر شدة, لقد تم 
قصف إحدى القرى بغاز النابالم, هل تعرفون. عنقا شد من هذا ؟! ثم إن عتف 
»جبهة الانقاذ« هو ردٌ فعل لما تعرضت له داري ار ا 
ررمي بالذين فازوا في السجن وفي قاعات التعذيب . كيف يمكن بعد ذلك 
التحدث عن الديمقراطية؟ ما هي شرعية السلطة اليوم؟ ليس في الجزائر 
ريش متحي واي لمان مشحب و( عجاللن يتويد مضه وا لديات ضية 
ا ساس ل لقد كانت فرنسا في 
السابق ترفض التفاوض مع »جبهة التحرير« متعللة بالعنف , وكنت أقول ما 
أقوله 0 000 اعرف الكتيرين من المسؤولين في الجزائر . إنهم يدافعون 
عن نمط حياة غربي وهذا حق مشروع! لكنهم يعارضون بذلك إرادة 
الأغلبية : إنهم مثل فرنسيي الجزائر الذين كانفا يرفضون- التخلي عن 
امتيازاتهم<«. 

ثم يُكِلَبٌ الشاهد مرة أخرى ليقال له: إن شروط »“الإنقاذ« تعجيزية للبدء في 
الحوار . لاسيما شروط الناطق باسمها »رابح كبير«, فيقول: »في كل حركةر 
هناك وجهات نظر مختلفة, وهناك متشددون ومعتدلون, هذا الأمر طبيعي. جدآ 
٠‏ ولا يبدو لي أن »رابح كبير<« متشدد بل تبدو لي شروطه منطقية , إذ كيف 
يمكن التفاوض إذا لم يُعترف مجدداً ب »>الإنقاذ«؟<. 

ويشير إلى طلب قادة »الإنقاذ« محاكمة المسؤولين عن انجراف الجزائر 
إلى دوامة العنف . خصوصا بعض العسكرين المتشددين بقوله: »وكيف يمكن 
التفاوض إذا استمر الجلادون في عملهم؟ لابد من إطلاقء سراح القياديين _ 
الموقوفين . وإيقاف الحملات ضد الإسلاميين . وأنا أتحدث هنا بصفتي مراق 
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ولا أنطق باسم “الإنقاذ« . أقول: إنه من الصعب أن يتعايش الجلاد والضحية 
بعد كل ما حدث«. 0 
وينهي الشاهد الفرنسي شهادته بقوله: »أظن أنه لا وجود لحل اخر سوى 
الحوار : إنه وضع يشبه الجزائر عام 1962 م آنذاك كانت فرنساً قد 
ب ند او لتر . لكنها لم تجد طريقة لحكم 
الجزائر. إن الانتصار العسكري لا يساوي شيئاً أمام العجز السياسي , وفي 
الجزائر اليوم لم تنجح السلطة في القضاء عسكرياً على »الإنقاذ« , ولم تنججح 
في تسيبر الامور حي رجال السلطة يعتررقون.يهذا : من جهد اخري.! يمكن 
مواصلة إنكار وجود »>الإنقاذ<« 1 وكل ما يحداث يؤكد أنها قوة فاعلة وان 
الأفضل التحاور مع قياداتها حتى لا يتواصل العنف والعنف المضاد بين 
فاعدتها والشلطة : إن الحواز ليس فقط ضرورزياً بل هو الفخرج الوحية 
من الأزمة... أنا لا أعلم ماذا يحدث داخل جبهة الإنقاذ . لكن الواضح أن هناك 
مواقف متباينة , أعتقد أن قادة كل حركة هم دوماً أكثر اعتدالاً من أعضائها 
القاغديين + لذلك أقول. إنة.من الحكمة أن يتم التقاوض مع الفيادة لتجنب 
عنف القاعدة, والقيادة وجدها قادرة على منع هذا العنف,هذه القاعدة أثبتتها 
كل التجارب التاريخية : وأظن أن فرنسا تتجه اليوم نحو إدراكها. فقد أدانت 
مؤخراً كل أشكال العتف: أي أنها عضت بالسلطة أيضاء وأظن أن كتابي 
»رسالة مفتوحة إلى أصدقائي الجزائريين الذين أصبحوا جلادين« ص في 
تليين الضوقف الف ريسي 
هذا السطر الآخير من الشهاؤة يتفلنا اللخدية عن الموقف الغربي .من 
الحدث ؛ لاه ذو علاقة صاشرة بالموضوع وتملسل الاحدات. 
فرنسا على الخط! 
»> إذا أردت أن تعرف موقف السلطة الحاكمة فعليك آن تعرق موققف ياربيسن 
قبلا« . هذا ما يقوله »“كريستوفر ديكي« المحلل الأمريكي في معرض 
استعراضصه لمواقف حكومة »رضا مالك« الذي كاد أن يبحصر العالم 5 
الخارجي وعلاقته بالجزائر في فرنسا والذي قام بزيارة سرية لها طارحاً 
ارتياظه الفكوق/السياسي ٠‏ وهو التهج تفتتته الذى تثنناة الأحزاب العلماتية 
والشعوبية 0 لا ترى من 0 الخارجي سوى فرنسا ولا تستلهم توتحا 
وهذا السؤال 0 كريد ع ل نحو »الحوار« وتشكيل ندوة هزيلة له 
كان متزامنا ب سرسكدا فرنسي ممائل , وهو يتلو تشددا فرنسيا اجام 
الناشطين الإنسلا فيين المقيعين :فى فزسيا بحجة دعم الجماعات المسلحة : 
لاسيما بعد ثبوت هذه التهمة على » مورسى كراوشي< الذي صّبط لديه نسخ 
فمن الرسائل المرسلة. من الجرائر تتحدث عن مسؤولبة.متفدبها عن اختطاف 
الف سين ب:ولكن زمنا قصيراً كشف أن هذه الوثائق »الخطيرة« و »الأدلة 
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الدامغة« هي من دس جهاز الاستخبارات الفرنسي وتلفيقه ٠‏ مما يعطي دليلاً 
آخر على .أن التورط الفرسني: في أحداث الجزائر لا يصب حتما في فصلحة 
»>حزب فرنسا« أو المنادين بدوام تسلطه | 0 

ان الدوو الفرتهبي في أجدات الحزائز جفل هن باريس وكانها متضدر القرار 
لتوجه: القوى الحاكفة القي 'ترقط كلها في التهابة يخبوظ فرنسية تجعل. من 
مصيرها متعلقاً هذه الخيوظ والحبال السرية: فالصراع الذي ذار ذاخل 
مؤسسة العسكر كان بين جناحين »جناح التشدد« الذي يمثله ضباط الجيش 
الجزائري الذين خدموا في الجيش الفرنسي أولا ثم انتفلوا بعد .ذلك إلى 
الجيش الجزائري والفريق الناني ص الذي فنا من أحضان خيس التخرير 
الجزائري , والفريي الأول هو الذي قاد الانقلاب الأول عام 1992 م بعد 
فوز جبهة »الإنقاذ« بالانتخابات الحرة وأتى بمحمد بوضياف,ثم هو الذي استمر 
في تصعيد الموقف من خلال تبنيه للحل العسكري والقبضة الأمنية لحل 
مشكلة حضارية وسياسية في الأساسن .. ثم قام هذا التيار باغتيال »بوضياف د 
ا ل جو ا ل ل اب ل 
العلمنة الشاملة ومحاصرة اللغة العربية , وإحلال غلاة العلمانيين , 
والغراتكفوتيين ::ويقايا الشيوعيين :.وسعويبي.البرس في الحواجية , اهما 
بعد وصول »رضا مالك« إلى الواجهة السياسية رئيسأاً للوزراء. 

ومع بروز صعوبية تنفيذ سياسة » ا لاستئصال « التي كان ينادي بها 
المتشددون  ٠‏ برز تيار المصالحة من العنسكير د ان انكشف ضعف حجج 
لبقية القؤى. الفرتيظة به كأجزاب التتار والبرير . وات كان الفرتشييون لا 
يستبعد ون إثارة المشروع البريرق الانفصالي : الذي سيكون بمثابة العقبة 
التي توضع في مسار المشروع الإسلامي/العربي في الجزائر: لفد أضصيح جرب 
التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ة البربري وحزب التحدي الشيوعي 
التخرير ب اخضوض] وأت هذه الأحزاب 08 قفد مارت دورا: متور ما خلال 
تسلط >“المافيا العكسكربة« التي داست على كل المقدسات والثوابت 
التي يجمع عليها الشعب الجزائري منطلقة من تصور ساذج مفاده ان »> علمنة 
وفرنسة« هذا الشعب واجب مقدس حتى لو كان من خلال التحالف 
المكشوقي مع نظام ققد كل مقوماتة العقرعية وأيسظ مبادةة الغدالة: 

لقد خسرت فرنسا مرتين: حين تحدت إرادة الشعب الذي ناز لكرامقة ودفع 
ثفنا لاسقلاله مليوة شهية: نم خسرت حينها مارست التدخل الهباشتر 
(الاستعماري) من خلال واجهة كالحة تجمع بين إجرام المافياء وفئوية النخبة 
الحتققة , وامشفرار التيعيية واستامارها . 

إن: القوقف:الفرنسي هو متال ضار 0 الغروي عموما .من أحدابة 
العدائر الذي سفرك اشارا مهفمة صيتقيلا «:فامريكا كما يقول »ماركوين 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


مازلي« مارست فووا مشنابها »> حين اكتفت ببيانات وزارة الخارجية 
الاحتفالية الي تحض على الحوار , وتبشر بحقوق الإنسان والديموقراطية , 
بينما دعمت سراً الحكم العسكري لأنه أخف ضرراً من حكم إسلامي...! وفي 
المقابل كانت 5 الأمريكية الكبرى تجني أرباحاً هائلة مستغلة حاجة 
الحكم الف فريك احتبي حيبت تعمل شيع شركات نفظ أمريكية الاكتتاف. الغاز 
. كما أن شركة » بكتل « تنفذ مشروعا بعيمة 4/75 مليون دولار.. / وهو 
موقف متشابة الفوقف: اليريظطاني: الذي اكتقى تتحدية | العصظاحابع و التسشير 
البياني بالديموقراطية وحقوق الإنسان . وفرز الأصولي من المتنور الذي 
تشير إليه مجلة »الإيكونمست« البريطانية بقولها: »الجيش يبعى آخر حصون 
حماية العلمانية في البلاد والقائم علي نشر قيمها . ولذا فإن صغار الضباط 
سكن وميه بالود متعاطفون مع الأصولية لأنهم درسوا المناهج باللغة 
الغربية :.وهذ| بالضيط ما تسريه كيان الضباط الخزائريين لمحدتيهم حتها 
يقولون: يانهم ليد عدون د رخاس هن جر سباي !ا« 
مهكدا فالناظق بالعريية أو المعتقد بعريية العرائر هو اصولي متطرف» حست 
التصنيف البريطاني. 
هذا الفزع وتلك البلبلة تكشف حجم الغطرسة الغربية وماذا تعنيه بالأصولية 
كما تقول المستشرقة الإيطالية يل كاميرا دافيلتو »: »إن قضية 
الأصوؤلية الإسلافية واجهت تصحيماً مبالغا فنه من قبل أجهرة الإغلام 
الغربي فالقرت كان ومابرال بجاحة إلى #اختراع عدو جتى يضمن لتكسه 
خظأ دفاعياً ويظل مترقعا ومتغالياً علئ. ما تبقى من العالم لستين طويلة: 
أو حتئ لعقود كان هذا العذو متمثلاً في الشيوعية التي يثيناها المعسكر 
الشرقي.: وعندما انهازت الشبوفقية يزر لدع الغرث التساول الثالي؟ من 
سيكون عدونا المقبل؟ وإذا به يسحب من خزانة تراكم عليها غبار الزمن 
لكن الغرب كان أيضا بخاحة إلى وشتيلة لإقناع مواطنيه. بعصدافية هذا 
الاكتشاف »الجديد القديم« لذا كان طبيعياً أن يحاول ترسيخ ملامح »البعيع« 
من خلال تقديم الاصولية الإببلامنة في ,ضوره الغدو العنيق + واشنخل لتقديم 
هذه الصورة كل ما يمكن. أن يمت إلنئ العالم الإسلامي بصلة. 
فقنحن وعلى: الرغم .من وجود مظاهر أصولية كثيرة في الديانة المسيخية أو 
الديانات الأخرى في الغرب , لا نسمع حديثاً عن »عنف هذه المظاهر 
الأصولية« . في حين نرى هذا المنطق يطبق على العالم العربي. 
اطلعت أخيراً على الترجمة الإيطالية لأحد كتب المستشرق الانكليزي 
عور » بيرنارد لويس « وه«هفو ينتمي إلى المدرسة القديمة القريبة من 
لاستعماري , نشر الكتاب في طبعته الإيطالية تحت عنوان »>القتلة , 
0 الأوائل في التاريخ<«! وعندما تتش زيار نشَر مشهورة وكبيرة في 
إيطاليا كتاباً بهذا العنوان . فمن الواضح أن لديها هدفاً في تزييف الحقائق, 
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وليسن هذا الا مثالاً مضغرا عنما يكمن في الغرب من ااستعداذ لرؤية الجاتب 
السلبي فقط من العالم العربي. 
بطبيعة الحال لا أود أن يفهم من كلامي أنني لا أرى مظاهر أصولية ذات 
طابع عنيف وإرهابي أحياناً في البلدان العربية . ولو كان الأمر كذلك لكنت 
أنا أيضاً أسيرة الخطأ نفسه لكوني لا أرى سوى جانب واحد من الحقيقة 
العربية لكني أعتقد أن هناك حاجة إلى التوازن في قراءة ما يحدثٍ فير 
العالم الغربي ثم إن هناك »© وحو< فى بقاع العالم أجمع وتحن أيضاً لديناً 
» وحوشنا<. 
أرى.آن الظاهرة الأصولية العنيقة شى:وليدة للمضاعي القن تجتارها بعض 
البلاد العربية. وبالذات على الصعيد الاقتصادي ؛ لكن حتى هذه المصاعب 
الاقتضادية ليست وليدة اليسوم :: وان كان للزغافات: الخالية دور في 
تعميقها فهي وليدة السياسة الاستعمارية 1 والإمبريالية الثقافية , والاستعمار 
الجديد... لذا ففي اعتقادي أن مسؤولية الغرب في هذا الإطار كبيرة وثقيلة. 
وعلى أي خال:فان أعطاء الرغامات الغريية . وغياب الديموفراطية والحرية 
في العديد من البلدان العربية . من العوامل التي تساهم في شق الطريق 
أمام صعود تيارات عنيفة تستفيد من غعضب الناس, وتستغل هذا الغضب 
وأرى أنه في ظل مناخ من الحرية والإعلام الحر . فإن غالبية الناس لن تصغي 
إلى تتعارات الحركات الاصولية .ولق تقتنع يفيطقها. 
ومع هذا فإن الغرب لا يحاول التوصل إلى هذه القراءة الموضوعية للوضع 
العربي , أو بالأحرى لا يرغب في تقديم صورة حقيقية. . يكفي أن ترى نشرات 
الأخبار , فهي عندما تتحدثت عن الظاهرة الأصولية ومظاهرها العنيفة تذهب 
لتصوير الناس وهم يؤدون شعائر دينية أو يصلون في المساجد ثم تربط بين 
هذه الصور والحديث عن “»العنف الإسلامي«! 
ترى لماذا لم تفكر محطات التلفزيون في الحديث عن الظاهرة الأصولية في 
الديانات الأخرى وهفي موجودة بالفعل من خلال الربط بينها وبين مشهد آلاف 
المؤمنين الذين يؤمون ساحة القديس بطرس! في الفاتيكان كل يوم أحد 
للاستماع إلى قداس. الأحد الذي يحييه البابا »يوحنا بولس الثاني«,أو أولئك 
الذين يقفون أمام حائط المبكى “البُراق« في القدس؟!ثم من أجاز لهؤلاء 
الصحفيين أن يطلقوا على بشر عاديين يؤدون شعائرهم الدينية صفة 
»الأصولية«؟!. > 
ما فات هذه المستشرقة أن . الجزائر ومحنتها كشفت عن أن من يتحدث اللغة 
الغعربية أف يطالب يرفع. الاذان ا ومعقة تعروية الجزائر هو أصولي بالتعريق 
الغربي الذي جز 0 إلى هذا الواقع المؤلم! 

بين الكوليرا.. والطاعون: 
الصراع المحتيم في الجزائر يمكن أن يلخص بأنه ‏ ضراع عفدي حشضارى لا 
يعكن للمدقع او الدنانة أؤ الطائرة الحربية ان تغله , لكن الفظلوب هو خوار 
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حقيقي بين قيادات تُحمّل مسؤولية العنف وهي لا تملك حق دخول دورة 
المياه بحريتها! لقد اكتشف النظام 00 بأجنحته الحاجة الماسة للحوار 
الصراع الذي زلزل البيت الجزائري من الداخل 0 السؤال هو 0 55 
العسكر على مصالحة حقيقية أم يكتفون بحوار و 
الصراع اليوم أيضاً هو صراع أجيال (جيل هرم ا 0 ٠‏ الجيل الصاعد 
يرف خياره الإسلامي ويتحار إلى.هويته :وهذا الجيل يست كشيجرة طببة .ذاخل 
الوطن وخارجه في المنقى وفي فرنسا خصوصاء, حيث يقبل آلاف المهاجرين 
على دينهم وهم بشعرون بالعزة + وقذ يكون الضزاع: بين اجتحة السشلطة 
صورة اصغر للصراع المحتدم بين الانتماء إلى جزائر »> نسي محمد« كما كان 
يقول بسطاء الجزائريين خلال حربهم مع فرنسا أو جزائر متفرنسة , وهو 
ضورة بلا شك الضراع شغي شلب اخثيارة وغيف» قرارة وراء اقنعة #التتحات 
التي يتخفي وراءها صغار الجنود والقادة حين يواجهون شعوبهم , لقد حل 
الانقلاب الأول وما لبئنت عوارض السوء أن أوصلت الجزائر إلى جرف سحيق 
بالرغم من التخفي وراء وراء رموز مدنية أتبتث افلاسها . .وجرت البلاد إلى أجواء 
خرب اهلية (مهها احتلقت السيعية): 
لقد شبه مسؤول فرنسي الوضع الحالي بأنه حرب أهلية سافرة ونتيجحة 
مباشرة لفساد نظام الحكم الذي دقع البلاد إلى الإفلاس.. 
»إنهم كالطاعون القاتل ببطء, لكنه أفضل من الكوليرا القاتلة بسرعة« 
وهكذا نحن في أعينهم طاعون , أو جرثومة كوليرا ؛ وهل نحن بحاجة هنا إلى 
شهادة اخري تدئن الغرب الذي يكبل باكثر مق .مكبال.: ؟! 7 
فى البداية:استشيةنا »ناك فيرجحييبي والان.عليفا أن فسمع مفكرا 
غربياً آخر هو »سلفاتوري بونو »الذي يلخص نظرة الغرب لنا بقوله: ا 
باحتقار حتى ولو كانوا عملاءه 0 فما بالك بالأضبوليين؟ : 
الحركات الأضولية ار مصدر إزعاج للغرب وهو غير قادر ولا راغب في 
منافسة طروجانها:: 0 
الجزائر اليوم في وضع حرج وهي تشهد انقلاباً ثالناً . وربما رابعاً . وخامساً.. 
غير أنها بحاجة إلى انقلاب من نوع آخر , انقلاب تتصالح فيه القيادة المنهكة 
مع شعبها الأعزل الذي يرفض أن يكون جرثومة. 
إن الجزائري المسلم إنسان مهما حاول التغطرسون أن يشوهوا من 
سيرة أمته الباسلة . وهذا بالضبط ما شهد به الأعداء قبل الأصدقاء , وهد 
بالتحديد.ما يحب أن يدركة الذيننسوا في.غمرة التهيخ أن: الجزائر ستظل 
مغروسة في عمق العالم الإسلامي والعربي , وأنها بأحداثها المتوالية قد 
سجلت لنا شهادات بالغة الأهمية والقيمة عن لؤم أعدائنا وعدالة حق الشعوب 
في أن تستعيد هويتها. 
تجربة سجين جزائرى: 
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النئمة #محموة : لقد.وضف كيف أرعموة علن ابتلاع شائل 'تييض (كلوركسن) 
مع الماء حتى التقيؤ, وضربوه بمسدس كهربائي فجر الحروق في قدميه , 
وغطسوا راسنة في قاذورات المجاري حتى الاختناق. قال :» عندما رفض أحد 
الإخوة الإدلاع يمعلومات تحت التعذيب, عذبت الشرطة والدته البالغة من 
العمر 55 هاما د لقددرايتهم وهم يخرجوتها من خجرة التعدييى كانت قارنة: 
ا ا الا ا 0 
من الصعب: التسكر على ,ما حدت لمحفة بعد هجوم 30 من قناصر الشنوظة 
الملثمين علي بيته في حي »سالمبير« في العاصمة الجزائرية في الساعة 
النانية صباخا يوم 10 أكتويز من الغام الماضي:: 'عضيوا عينيه والقوه في 
شاحنة تابعة الشرظة واخدوة إلى كلية الشرطة في »شاتويف م أشابية من 
التعرييه تيعتها أشهر .من_الظلام الدامس في تيحن انفرادى» 
ما كان محمد يخفي شيئاً فن انتماءاته الإسلامية. كان إقام أحد 
فساجد الغاضمة: الجزائرية » وهو بالتاكيد أخد مؤيدي جبهة الإنقاذ الإسلافية 
التي تعسنارض الحكومة الجزائرية مئذ أن ألغت الانتخايات التي كانت توشك 
الجبهة أن تفوز بها. 
يقول محمد: إنهم في كلية الشرطة التي تقع في حي “البيار« في العاصمة 
الجزائرية نزلوا به درجات سلم عديدة إلى سلسلة من الزنزانات ؛ ربما 
اربعة طوايق بحت الأرض ومتها أنه اد كالتلع). كانت الروانات 
صغيرة جدا ,يفول محمد؛ »وكانت جفران الزتزانة التي كنك فيها ملماحة 
بالدماء وفيها أضواء قوية جدآ لدرجة أنها كادت تعميدني, . كنت أستطيع 
متماغ الضراغ القادم من-الححرات الأخرى.. تزعوا عني ملابشي وعصاية 
العيتين : كان حَميع أفراد الشرطة ملثمين: بغضهم كان يتكلم نلهجة مخلية من 
» قسنطينة « والجهة الغربية ٠‏ اما الآخرون فقد كانوا من العاصمة الجزائرية 1 
سالوتي عن مكان الاسلحة ففلت لهم ؛ لا أغوف وهي الحفرقة» اخذوتي إلى 
فتحة مجاري صخرية في منتصف الحجرة ونزعوا الغطاء, كانت فتحة مجاري 
كبيرة, ودفعوا براسي داخلها فاختنقت من القاذورات واستمررت في 
إنكار أن لي أي علم بالبنادق, بعد ذلك قيدوني بحبل غليظ إلى مقعد من 
الإاسمنت في أحد أركان الحجرة , وسدوا فتحتى أنفي لتعيروني على قته 
فمي . ونقعوا قطعة من القماش في محلول من (مبيش الفسيل ) وماد ,ثم 
جعلوا يعصرون السائل من قطعة القماش داخل فمي , وفعلوا ذلك مرات 
ايت معدتي بالمبيض والماء ثم ركلوني في بطني وجعلوني 
« 
لقد فعلوا أشياء فظيعة, في إحدى المرات وضعوا نوعاً من الغراء لمنعي من 
قضاء الحاجة . ثم جاؤًا بمسدس كلما أطلقوه على جلدي أعطى صدمة 
كهريائية كبيرة جذا سبيت لي قروحا وحروفاً .من الدرحة الثافية أو الثالثة 
الو ال ا ا ل ا ال 
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لاتوال القروع واضحة للعان رقم هرون تلانة أشور»-قظرا ثلانه ستسصرات.: : 
نسيجح اق الحروق باهت وواضح مقارنة ببقية جلده. 
» لقد هددوا بجلب زوجحتي وتعذيبها أيضاً لما رفضت الكلام ٠‏ لقد صنعوا ذلك 
مع رجال آخرين. . أحدهم (ما وهو شاب من »تراكي 2 جاوا بروحته النتيابة 
الممانة كتدها راسه أحيرني: انها ماقت من جراقها ففلوانيها/ تجار يعد ذلك 
بأمه وعنذبوها واعتصيوها أمامه وقبما بعد حكمت. المحكمة باعدام ذلك النشات. 
بعد ثمانية ايام في »شاتونيف« أخذ محمد إلى مركز شرطة في » مدانية« 
ثم بعد ذلك إلى مركز الشرطة الرئيس : ؤبذا فصل جندية من التغذيب.: 
يقول محمد : في العصل الأخيز من التعديب في مركر الشرظة الرئيس كبلوا 
يدي وراء 0 وربطوا قدمي معا ثم ضربوا رأسي بالأرض بعنف , وقفز أحد 
الزبانية على :راسي فانكيس أنفي وققدت حاسنة الشمر وا نلعت أسنائني*« : 
فبالفعل فقد كان كثير من اسعان مجمة الغلوية الامامية مفقودا 6 انفد 
عذيوني عذايا فظيعا حتى ابي يلغت عن شقيقي وقلت: إن له ضلفا فى 
المقاومة .وجاءوا به إلي وجها لوجه 'فقلت ‏ لهمة إن هذا غير ضكع» لكنهم 
كسروا أضلعه ويكى أخى وقال لي: سامحك الله<. 
عاضة قام بجمع الأدوية والمال للمقاومة 3 ا إلى قاضي المحكمة 
بأنه لم يكن له كيار قير توفيع الؤليقة :#بعب أن كسهم: لق رانك 
رجللاً يموتون تحت التعذيب« ٠‏ ويضيف محمد: »لقد عذيبت في إحدىٍ 
الزنزانات حيث كان الرجال يعلقون من السقف بقيود من حديد في أنديهم 
: أصابهم الضعف من جراء التعذيب . ورأيت رجلين ميتين معلقين, 

وأعسبار نلانه حرين ضاتوا من جراء الحنيب ليب حجار لحم العفانن: 
أضها إمام (بومرداس) واسمه (حومي محمد) . فإن عينيه قد اقتلعتا وهو 
على قيد الحياة, وترك ليهوت في حجرة التعذيب , وفيما بعد قالت الصحافة 
الجزائرية عنه: كان إرهابياً قتل في معركة بالبنادق مع الشرطة..<. 

صحيفة اس الإنجليزية الصادرة في 4 فبراير 1994 (البيان) 
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لم وخرع حتى أكثر المراقيين تفاؤلاً بعملية الصلع بين (منظمة التخويز 
الل رو ال ا آمل في إمكانية إتهام الضلج + ولمن 

ا ا الت را 0 السلام شعبهم القلسطيني من فال 
عراض. نتيجة للصلح مع العدو ٠‏ وذلك على ضوء لعبة المفاوضات من اوسلو 
إلى دافوس مرورا بواشنطن وجنيف وطاباء حتى القاهرة. .. وهذا لشيء نعرفه 
حق المعرفة وهو اخد القيررات الت حفلت المعارصيق #الضادقير ١‏ 
للسلام مع العدو يكفرون بالصلح معه لا لمجرد المعارضة فحسب , وإنما 
لأسباب جوهرية سبق ان طرحت ومازالت تطرح منذ بوارق التصريحات 
بمهدلة (كامب ذافيد) وما بعدههاء ودلك التعيداوة الصصريحة التي يكنها (نهود) 
للإسلام. والعسلمين .وها عسسظور في القران الكريم :في اينات كتدرة متها" 
((ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكاقرين)) (البقرة:89) ولا يمثله (يهود) من خطر على الأمة 
الإسلامية في مجالات الفكر والثقافة والاجتماع والاقتصاد والسياسة والقوة 
ل الم بسع أو تعونت 1ت المجااف كفا دل عاره قواه 
تعالى و لهم .ما استطعتى من قوة)):فانهم تعملون: ويكل السبل 
المتاحة لغزو أمتنا الإسلامية والقضاء على مقدراتها وإشاعة عوامل التخلف 
والانهزامية فيها ليتحقق ما يخططون له من أهداف بعيدة المدى. 

ولا شك أن المستفيد الأكبر من هذه العملية الاستسلامية هم الصهاينة وهذا 
مشاهد وملموس للأدلة الآنية: 

1 -إن للغدو الصهبوني. استراتيجيقه الى قامت دولقه على آأساستها وهو بسر 
ما احتل .يفن الأراضيي الغربية جرءا لا يتجرأ من أرضه التي برعم أنه :موعود 
بها ولذلك عتماها ليما عير , ولكنه قد مساهل تكليكا هذاف يريد 
تحقيقها ومنها ما يمني نفسه به من غزو اقتصادي للمنطقة بعد بروز ما عرف 
بالسوق »الشرق أوسطية« . وبعد تهافت قومنا على السلام معه كتهافت 
الذباب على الشراب ؛ بل اتضح لنا أن منهم من له اتصالاته السابقة بالعدو 
زَمِن (اللاءات:الثلاث) ورمن (الضفوهد والتصدي)!! وهو ما كتيت قيه 
دراسات موؤئقة.: تعكس 0 الانتماء وتوضح من هم أولئك القوم الذين 
يقولون خلاف ما يبطنون!(2 

2 -إن يهود مازالوا بعملويٍ 9 إذلال الشعب العربي بعامة ل 

3 -بعد اتفاقية ما 0 أريحا ولا وإعطاء يهود وقتاً 
للاأنسحاب لتدير (م.ت.ف) تلك المناطق , عادوا لوضع العراقيل بدءاً 
من.عدم الفوافعة على اتشحاب. جينتهم : رواذعاء أن المسالة مجرةد 
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إعادة للانتشار ثم تحجيمهم للمناطق بحدود معينة . وبعد عدة اجتماعات لم 
بعط الصهاينة ولا عشر ما كان يأمل به المتفاو ض الفلستطون. من امال 
4 -جعلهم المستعمرات الصهيونية 5 عامل عرقلة لتنفيذ الاتفاق 

؛ وكل متأمل في التاريخ الصهيوني المعاصر يعرف أن تلك المستعمرات 
مناطق استراتيجية في الأماكن التي تختار فيها . وتكون مسلحة وسكانها 
مسلحون . فهي بؤر سرطانية تثير الرعب وتشيع الفاحشة في اي مكان 
تزرع فيه , ولقد كشفت 0 ديان« حقيقة هذه المستوطنات وبينت ما 
يمارس فيها من إباحية(3) ٠‏ وهذه المستعمرات ستبعى تؤدي رسالتها ولن 
تسحب بقول »رايين< فى خطات اغام: جمع ضخم من اليهود في أمريكا: (إن 
إسرائيل غير مستعدة لإزالة المستعمرات في الضفة والقطاع ٠‏ ومهما 
كانت الاتفاقية فالعستعمرات.ستبقى وسيدافع عتها الخيش)., 
تكان من معطبات هذا النوعة للسلام هع العدورو هذا مااخطط له بهد 
فخاصرة الرافضين. للتوجه الاستسلامي.: ويخاصة أضعاب التوجة الإسلامي 1 
مهذ| ما حخصل:بالفعل واثارة الخظيرة على الشعي الفلستطيتيى يدت واضحة 
للعيان 


6 بفكرة (الاستفتاء) على الانسحاب من المناطق المحتلة وهي أحبولة 
من أحابيلهم المعروقة في الالتفاف على.ماقد يبدو من تثائخ إيجابية مع أن 
تلك الاستفتاءات مرفوضة في القانون الدولي 'إذ كيف تستفتي دولة شعبها 
على اراض احتلتها وهفي تعترف باحتلالها؟! فهم يعون أن فكرة ) الاستفتاء 
تلك ستلقي بذور الشقاق في صفوف خحصومهم (الليكود) والمستوطنين 
فإن وافقوا على الفكرة فإن هذا لن يؤدي لاستجماعهم صفوفهم وقواهم 
ضد التسوية مادا موا سيحتكمون إلى الشعب ٠‏ وإذا رفضوا سيظهرون 
بمظهر الرافض ا (الشعب) لكن لو جاءت نتيجة الاستفتاء (سلبية) 
ففي هذه الحالة لابد من انتخابات جديدة , وبالتالي تؤجل التسوية لعدة أيشهر 
إضافية وان غاد. (الليكود) للحكم فاخن قبجة الغملية ستكون: معروقة سلقاً 
والمستوطتون. الضهاينة هازالوا يتوهون تتجركاتهم المكشوقة الرافضة 
للانسحاب, بل يقومون ببناء المزيد من المستوطنات غير المرخصة , بل إن 
مجلس البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة المعثلين قدبدوغا لمضاعفة 
7 إن لغبة 0 يا للمحاذتات:ووضغ العراقيل في طريقهاءفى 
إعدى. الأساليب الثي تعحوفربها إسراثل معتغلة (اللوبي الصهيوني 
بأمريكا ) لأخذ المزيد من الإعانات والكثير من وسائل الترضية الغالية الثمن. 

8 - ]إن المستفيد الأول والاحق من هذه العملية هو العدو الصهيوتي. نفسه 
فقد ظهر أمام العالم أجمع نأئة الطرف الجانح للسلام 5 استطاع بهذه 
العملية أن يحظي يمكاست :ذبلوما شية. ميمه ٠‏ فقد زار رئيس وزراء العدو 
(تركيا) ٠‏ وهناك 11 دولة من خمسين دولة عضو في (منظمة المؤتمر 
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الإسلامي) ذات علاقات دبلوماسية كاملة مع العدو الصهيوني وفي الأفق, 22 
دولة مسلمة لها اتصالات جارية لإقامة علاقات دبلوماسية فضلاً عما جناه 
العدو من ضمانات لقروض جديدة من (أمريكا) إضافة إلى أسلحة 
متطورة: واجتذاب رؤوس الأموال الأوربية لدعم اقتضاذة. 
9 - الضحك على الذقون بوضع وجود غير مرئي للصهاينة في المعابر بحيث 
يكونون وراء زجاج عازل يَرَى ولا يترى, ولعاة منع دخول أي فلسطيني 

00 وتفتيشه واستجوابه ولكن اتات محام فلسطيني!! 
م جسادات ا السان رضت ! 
*لم يجن المثفاوض الفلسطليني شين حتى الآن , ويتوقع ألا يجني شيئاً ذا بال 
فمازال العدو يماطل فيما وعد به وفي الوقت نفسه يضرب بيد من حديد 

على اخواتقا فى الارص المخلة ؛ ويسوم الاشطين فى مقاويه سو العذاك 
1 ولا يمر يوم إلا وقد قام بقتل عدد من رجال المقاومة الإسلامية الرافضين 
لتطبيع العلاقات معه. 
*تناسي العملية السلمية ([فقلسطليي الفيجر) :.والأدهي: والامر هو الفطالنة 
بتوزيعهم خارج وطنهم المحتل , ولقد صرح »بيريز« مؤخرا انهم يعارضون 
كاعد مسطوي الشارع كودرة وأريخا. 

*قوة الأمن:الفلشطينية التي: أعدت لتقوم بالأمن :وضرب كل مغا رض لتوحه 
(السلام) ستقوم بالدور الصهيوني تفنهه وسيكون ضحيتها ابتاء فلسطين فهل 
هذا في مصلحة هذا الشعب ام انها لتنا ىو بالمزيد من المعاناة والمزيد 
من الشقاق والمزيد من المواقف المؤدية إلى ردود الأفعال الشديدة.. 
والمستفيد الاول هو العد و نفسه. 
*ظيور الميول الخفية للعلاقات: مع التفنوة شتكل شبافر تحني أن بعض 
الدول العربية تستعجل تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العدو والتبادل التجاري 
معه بأقصى نما يمكن :.مع وجو المقاطعة العربية التي مازالت على الأقل 
(شكليا )قائعة» .ولم تل رسميا حتى الآن :: وهناك دعوات لوضعها علي جدول 
أعمال أقرب لقاء في الجامعة العربية للمطالبة بإلغائها على ضوء الضغوط 
الأخيرة. 
*صار للعو الضهيوني آذوان اكثر فاعلية في العمل الاسنتحبا ران وضارت 
جواسيسه تصول وتجول في بعض الدول العربية وذلك بدعكوى الهم وفود 
شعبية أ ثقافية 5 حتى ادعاء (أنهم وفود يهودية لا صهيونية )! ! وصيار من 
يقبض عليه بالجرم المشهود في التجسس للعدو يعاد مكرما معززاً ٠‏ ولو 
حوكم وأدين بجريمته. 
*عقد اليهود في المغرب ولأول مرة في دولة عربية وبمباركة رسمية 
مؤتمرهم الأولى في 5/2/1994م تحت شعار (إعادة إحياء اليهودية 
المغربية في أفق تنوعها وامتدادها في العالم) ويحصره مندوب صهيوني هو 
نائب رئيس الكنيست (رافي در عي) . وقبل هذا المؤتمر زار المغرب وفد 
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من جماعة (بناي برث ) الصهيونية الدولية المحظورة في بعض الدول 
العربية لكونها مؤسسة صوون 0 وملوم إن (التجمع اليهودي المغربي) ثاني 
المتوقع أن يكون نتيجة هذ التوجه للسلام مع 0 الم هو ات الع 
في بعض ا" المطالبة وبإلحاح للإفراج عن الجواسيس الصهاينة في 
البلاد العربية و على رأسهم (عدنان ياسين) العين الصهيونية في السفارة 
الفلسطينية فقوتن الذى القي القيض عليه بالحرم المشهوة.مؤفرا : وحفاك 
تفكير صهيوتن جاد يشتعون الطرحه.وقو اللعب بورقة المعتفلين الفلسطيفين 
وفظلت::فقفابصتهم_ بالهنها وحن ,معها! ‏ 

*مازال العدو متمسكاً بآرائه الداعية لأن تصبح نتيجة هذا الاتفاق كياناً هزيلاً 
نشر في (وثيقة الخاهر) مؤخرا لا يرقى إلى ماع بحر كم 
من التحفظ على مساحة. آريها والسيظية الصهيوتية على المفستعمرات. 
0 0 ستقسم السلطة افيها بين الطرفين بالإضافة إلى مسؤولية 
سينتهيون عام 105 م من إقامة باد حول قطاع غزة المحتل بطول 5 كم 
فزؤذا يجهاز انذار كهرباتي سيطوق القظاء الذى ينتظر أن يشهد بداية تطبيق 
الحكم الذاتي. 

فأي مكاسب سيحققها السلام المزعوم مع العدو وهو بتلك المثابة؟! 

ولا غيب عن البال.ما قاله,»رايين< عن رسن الانسشحات: الذي كان مفرر] 
في 13 ديسمبر الماضي وأجل إلى 13 إبريل القادم . حينما قال: »ليس هناك 
تواريخ مقدسة<«. 

المزيد من التضليل! 

يعلن دهاقنة (م.ت.ف.) تضليلاً للأمة أن المعارضة للسلام في صفوف الشعب 
الفلسطيني ليست إلا وليدة الظروف الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني 
في الارض المحتلة هما جعلهم يتمسكون بالرزية الرافضة للسلام' التي علبي 
رغبة القصاص من العدو المحتل الذي طالما آذاهم . وهذا ما صرح به 
(عرفات) مؤخراً بقوله: »إن المجموعات المتطرفة ستستفيد من أجواء الفقر 
والظلم وانعدام الاستقرار والتوازن,وأضاف قائلاً: »إن الأساس الأهم للتوصل 
إلى الاستقرار هو العدالة والعدالة والعدالة لنا جميعاً«! ولا ندري أي عدالة 
يمكن أن يعطيها اللصوص ومصاصو الدماء, لاسيما وأنهم مازالوا يعرقلون 
التسوية التي وفعوا عليها: بل. الهم واسالفيي المعروفة بلوحون بالتهديد 
النووي . وقد صدر مؤخراً كتاب (الكتلة الحرجة) الذي يكشف ما في 
الترسانة النووية الصهيونية من سلاح, والذي جهز لها صاروخهم (أريحا/2) 
الذي يبلغ مداه 1400 ميل , وبه تكون حتى دول أوربا الشرقية في متناول 
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وراعوض التووية:فاى سثلام يزعمون: وهم يعذوق: العذد يمتل هذه الأسلخة 
النووية ؟! 
لا شك أن الأوضاع لواو التي 000 الشعب الفلسجلفى المسلة 
ومعاناته الطويلة من جور وإذلال العدو الصهيونيٍ مشاهدة وملموسة 3 ثم إن 
قشل العتتريات العربية في استرزا د حقوقه:.. ولياسه من الأخراب' التي طالها 
تحونث باسمة: ودعت إلى استقلاله. وهي العستفية الأول لرفع حساباتها في 
البنوك من جراء تلك الدعاوىء والتي ماتزال تدعو لاستغلال هذا الشعب 
1 وزيادة أرصدتها المادية والمعنوية باسمه. كل ذلك جعلو يفقد 
لثقة قرهم حميها + تعم سقظطث الأخرابه المادية والعلمانية تسكوطا يفا 
0 حقيقة توجهاتها وطبيعة ولاءاتها, وطي وإن كانت ماتزال ترفع لواء 
المعارضة للفلام مع العدو قفي تعلم بأن.هذا هو الاسلوت الوحيد الباقي 
لتمشجيش بيه العواظق. 
ومادام أن هناك بعض الدول التي مازالت ترفع لواء المعارضة للسلام مع 
مداقت !تعد عليه جد نوجل اسا دسم دبيوفل الاتسيسام و اها 
الإسلاميون لذبن ا منذ كتائب التحريم الأول لا يرون الحل إلا 0” 
احدة. 
هذا نهجح ين 4 التاريخ مروراً بعزالدين القسام وفرحان السعدي 
ولا يحفن أن معارصة 00 العلمانية الفلسطينية إنما لسبب أنها لم 
تعط وزناً من خلال المكاسب المحددة التي ستحظى بها (م.ت.ف) 
الحق الذي ان سين جاه إساام مسديية ل بحن جا ار رحا 
فيها بأي حلول لا تلبي أدنى حقوق شعبها المحتل , فضلاً عما يشكله الصلح 
قع الغدو التاصيع. من إقرار لاختلالت أراضي إسلاهية :لا يضع بخال من الأحدال 
إقراره عليها مهما كانت الدوافع**. 
سي لوي لاسي 1 7 عليكم أن 00 اص 00ظ 
عافلين للوضول إلية.: .هذا هو الطريق لاسترداذ الأرض الفقدسنة ».وما غذاة 
فإنما هو قبض الريح!!١(وإن‏ تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا 00 لصم 
(محمد: 16) , والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون(5 
مذبحة الخليل والعجز المريع حيالها: 
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فى يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان 1414 هه وهذا العدة مائل للظية 
حدثت مذبحة الصهاينة في المسجد الإبراهيمي بالخليل التي نسبت إلى 
الصهيوني المتطرف (جولدشتاين) أحد أنصار جماعة »كاخ« المتطرفة والتي_ 
قتل فيها المصلون وهم سجود وقد بلغ عددهم ما ينيف على تسعين شهيداً 
فيما نحسبهم والله حسبهم ولا نزكي على الله أحداً. 
- نقلت نشرة (قدس برس) عن شهود عيان أن الجنود الصهاينة 00 
منع المصلين 0 من دخول ل المسجد بحجة احتفال اليهود بعيد 6 
0 ب“ولها لل على الدغول الى المسحد سمجدا لقه: 
وكند العاشرة مساء طلب منهم الخروجح من المسجد واعتدي عليهم 
بالضرب.. وعند قدوم المصلين لأداء صلاة الفجر من يوم الجمعة بأعداد 
كبيرة قدرت بحوالي الف وخمسمائة مصل, وبعد إقامة الصلاة وعند الركوع 
الأول ثم السجدة الأولى سمع إطلاق. النار الكنيفق من الخلف وكان يقوم به 
جندي بزيه العسكري الرسمي والذي تحصن باحد الأعمدة عند إطلاقه النار, 
ويعتقد بأنه أطلق ا ا ا ل 
حنديا آخر أطلق النار.علي؛ الفلين: وبضورة عشوائية” 
وأكد الشهود بأن الجنود الصهاينة على غير عادتهم لم يحضروا لحراسة 
بعد توق إطلاق النار لعافا: 565 بوحي 0 مع الجناة ٠‏ وقد قام ' 
العضلون بالقيض غلى. اغد الفهاجعميه وضترنوة يطفاية. الحريق عتى هلك : 
ولم ينتحر كما زعمت الحكومة الصهيونية. 
ومع ردود الأفعال. الشديدة المستنكرة ؛ لهذه المحررة ضد الشعب 
0 أمريكا فيد 0 إدانة 
للعدو الصهيوني وبكل بجاحة يقول وزير خارجية العدو (يوسي بلين): 
الأحداث المأساوية في الخليل يجب ألا تكون مبرراً لأي شرط 00 
قفا وضاتهم مع المتنظمة, 
والعملية فيما ظهر من شهادة الشهود مخطط لها ولم تكن عملاً فردياً 
والخطوة الالية تحب أن يؤكد على الزام العدن قرع السلاء من الفستوطنين 
وليس (المتطرفين) فقط 
إن الصهاينة لا يعرفون سوى اسلوت واحد فقط يوقفهم عند حدهم . فهل 
يفطن له أنضار الحل السلمي الذين لم .ينتج عن توجهاتهم تلك :شسوى 
السراب؟ هل يقطن الغارقون: في وخل السلام إلى العوقف العق ام علن 
قلوب اقفاله؟! 
0 
1) مخاطر الوجود اليهودي على الأمة العربية . د. محمد عثمان شبير. 
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2) انظر (الاتصالات السرية مع إسرائيل) لجمال الدين حسين. 
0 (البيان) العدد (65) , انظر مقالة (يائيل ديان والثوار والمبادئ). 
4) لمزيد بيان لرأي لإسلامين من قضية 0م مع العدو انظر (لماذا 
5 لى الكثير من 9 ع الوضة فثل: القبس 1 في 
0 الوطن 6460 في 20/8/1414ه. الشرق الأوسط 5 في 
4ه والعدد 5547 في 4 الحياة 11285 في 
*انظر مقالة (فهمي هويدي) في فجلة المجلة, العدد 730, عن حقائق هامة 
يقوم بها العدو لصالح المستوطنين ومستعمراتهم أثناء عملية السلام هذه. 
**نحذر إخواننا الفلسطينيين من توجهات بعض الجماعات المنتسبة للإسلام 
مثل منظمة (الجهاد الإسلامي) ) ذات الأيدلوجية المشبوهة المخالفة لعقيدة 
الأمة, ولذلك يهدد زعيمهم بنسسف التحالف للفصائل الفلسطينية | 
المعارضة للسلام لو اشتركت(حماس) في انتخابات الحكم الذاتي. لعلمه 
بسقوطه أشياعه المعارضة ا تية لو اشتركت »حماس<. 


المسلموة العالد 
الإنجليز: من الملك ريتشارد »قلب الأسد< 


إلى اللورد د فيد اريت 
2. يولسف الصغير 
مهما فلنا عن يرود 1ل عليز رودل هو صيوة افر عييم قا وهافهم السيا نسي :ده 
من الضنقات التي اجمع عليها النانس مند اليوم الأول الذى أخرجت فيه 
السلحفاة رأسها أي خروجهم من جزيرتهم الصغيرة إلى أصقاع بعيدة تجاوزوا 
المشاركة الفعالة في 0 ل ا ا ا ال ل 
المقتافن وطوريها من ترحس الصامين د ود الضيرا الحم الفتي «العسدري 
الاق رت من ضح دين ال وبي رجه الك ووشار و تلب بيده 
ملك الإنجليز هو أول اللبنات في علاقة الإنجليز مع العالم الإسلامي . وإذا 
علفنا مدق تقدن نين الإتعليز لملوكهم ؛ فإننا لا سشعرب نات السياسة 
الخارجية الانخلير وعملها المستفر على |ضعاف: المسلمين. بالطريقة, 
الإنجليزية المعتادة , وهو العمل على إيجاد آثار مستديمة للاستعمار, أو 
بالاحرى عاهات تسيديمة. واليت بغض الامقلة على شييل: المنال لا الحصيرة: 
تسال: الاتجلير إلى الهند بدعوى 00 وكان الحكم فيها للعسلمين 
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مند خروج الانجلير عام 1947م 
ا تسللدا إلى محر بدعوى التحالف ضع الخولة العتماتية ند 
سيين» فحكموا .مصين» وضعو إليها السودان» نم فصلو] السوداث: واشكروا 
10 م المناطق المعزولة, مما أورت السودان مشكلة الجنوب الحالية. 
3- اسنولوا على عدن بذغوع العفاظ. على خطوط الملاعة , وفعتدما حرجوا 
منها سلموا الحكم فيها للشيوعيين الذين مازالوا يفسدون في البلد إلى الآن. 
دورهم في إنشاء دولة إسرائيل: 
وللتشابه الكبير بين ما جرى في فلسطين وما يجري في البوسنة. فإنه من 
المناسب إلقاء بعض الضوء على بعض الملامح المهمة في طريقة الإنجليز في 
إقامة دولة اليهود في فلسطينء, ومنها: 
اولا: ان وعد بلفور هو رسالة شخصية من وزير الخارجية البريطاني إلى 
اليهودي حاييم وايزمان الذي كان من زعماء الحركة الصهيونية ومع ذلك 
كانت هي قطي الرعي في سيا منة الحكومات البريطانيه المتعاقية ولا 
أظطن أن ذلك يسيب اخترام مهد عضو فى حكومة سابقة بقدر ما كان 
تخالف تصراني.ضليي لافافة دولة البهود فئ هذة العتنطقة العساسة 
»فلسيطين «:, مما يحقق فضالج غزبية بعيوه المدي 'وفقي الوقت نفسة يحفق 
أهداف الصهيونية النصرانية التي ترى مع قيام ؤولة إسراقل قربا لنزول 
المسيح. وهو في الحقيقة (المسيخ الذجال 
ثانيا: قيام الإنجليز بالعمل تحت غطاء - الأمم التي أصدرت قراراً يجعل, 
تلسعين تحت الانتراب الاتعليزق.»دوتم تغيين .التهودي بدريوت صموتيل مندوياً 
سامياً لهم هناك. 
ثالثا: قام الإنجليز بإدارة الأمور في فلسطين بناء على مبدأ إيجاد المشكلة 
ثم التظاهر بالعمل على حلها . فققاموا بتشجيع هجرة واستيطان اليهود في 
فلسطيق : وبعد ذلك أظهرو! العرصض على حل .مشكلة التعايش بين العرتى 
والبهود مع الخرض: علي الطهون بمطهر الجهة المحايدة!! 
رابعا: أنهم لا يخجلون من إرسال لجان تقصي الحقائق كأنهم لا يعرفونها وفي 
إصدرار التقارير التي يطلقون عليها أسماء مثل »الكتاب الأبيض< للإيحاء 
بالعدالة , ومثلاً في سنة 1992م أصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أسمته 
»أبيضاً« شرحت فيه أهدافها في فلسطين , وجاء في هذه الوثيقة ان العوضن 
لم يكن تحويل فلسطين بأكملها إلى وطن قومي لليهود بل أن يقام هذا 
الوطن في فلسطين ويستبعد هذا الكتاب شرق الأردن من نطاق وعد بلفور 
0 وفي عام 1539 م وبعد القضاء على الثورة الفلسطينية الكبريى نشرت 
الحكومة البريطانية كتاباً »أبيضاً« أيضاً جاء فيه: 
*إن تحهدات بريظاننا بإفافنة وطن :قومي ودف قو تحتهك يا لقعل. 
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*إنشاء دولة واحدة مستقلة بعد مضي عشر سنوات شرط توفر 
غلاقات. مواتة مين .الفلستطينيين والبهه د1! 

خامساً : وكما حصل في فلسطين 5 حرص السلطات الإنجليزية آنذاك 
الفلسطفين: الذين تثبى عليهم تهمة يت + العلاع مع قيام هذى التصلطات 
في الوقت نفسه بتسليح وتدريب قوات اليهود تحت لافتة »“شرطة 
الممتعمرات البقودنة:, يعدب الآن في الوسقة مع السلاع عن المساميت 
بدعاوى باطلة وحقيقتها تجريدهم من وسائل المقاومة المشروعة 
ليكونوا ‏ صيذا سوهلا لاعدانهم من الصربع والكروات»:, 

ساد سا :.وفى ادن مقهة من ا امتسرعية يدوم ال جاءز ستهويل الفضية إلى 
الأمنم الفتحدة التي تكرمفبث بعد عدة افتراحات صورية لعل ما بتتمى: بمشكلة 
التعايش بإعلان قيام دولة لليهود في فلسطين , وسارعت الدول الكبرى 
المتجدة مغ كونها 0 مغتصبة لأراضي لا : 

منابعاً: عدم الممائعة في إصدار الأمم المتحده لقراراح كثدرة معالية تدور 
حول التقسيم , ثم وقف اطلاق الثار والانسحاب من الأراضي المحتلة وعودة 
»غالي « أن هناك فرارات ا واحرى عير ملم . وعادة ما تكون 
القزارات الملزمة علينا » والقرارات غير الملزفة لنا :فلنا فرازات الفدن 
الآمنة وحظر الطيران في البوسنة , وعلينا الكثير الكثير من القرارات الملزمة 
والتي.مازال. فظاع كتير من الفسلفين بعانيمن اثارها الخظيره يدعوق 
تطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة 

وأما آخر ممثلي الامبراطورية العجوز في خياكة وتدبير الموا هرات 

»ديفيد أوين« ابن الأرستقراطية الإنجليزية الذي يمثل »الجنتلمان« 0 
الابتسامة الصفراء , الذي ينفذ سياسة بلاده بتصميم يقل نظيره ؛. فعلى فعلى 

الرعم .فى كثرة الالثقادات الموجهد إليه يشان ذورة"في المفاوضات: وركيزة 
الواضح للصرب أولآ وللكروات نانيا . فإنه ظل يردد نفس المقولات في أن 
رفع حظر السلاع عن العسلمين لن يخل الفضية ,بل ويطلق التهويدات. ضة 
السسدلفين يقدول ظر وهاي الصضرنه والكرواف وال فإ هم سيو دوو الققاء.: 
وعندما تدور الدوائر على الكروات فإننا نجده أحرص الناس على عقد الهدن 
والاتفاقات الصورية :حتى يلتقط الكروات أنفاسهم : وهناك ملاحظة مهمة 
تين قضيلة الصبر الث يتحلى .بها وقدرته. على تحمل تمثيل هذا الدور لمدة 
طويلة فإن »فانس« استقال , وأما قائد قوات الأمم المتحدة البلجيكي فإنه 
لم يلق صيرا فانتقذ ذور الأمم المتجدة في البوستة:هما أدى إلى إزاحتة 
عن متضية وامنتدعاته إلى. بلجيكا: أما »اوين« فأنه نابت في بهواقفه ‏ باق :في 
منصبه؛ لأنه يمثل سياسة بريطانيا في البوسنة التي تتبناها الدول الأوربية 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


على العموم , أما الموقف الأمريكي فأعتقد أن أفضل تصوير له هو 
تصزيح مساغة وزين الدفاغ الافريكي السابق قي إن محارية الاصولية 
والإرهاب كما يدعي يقتضي إظهار الاهتمام , بقضية المسلمين في البوسنة , 
وحتى الآن فإن موقف أمريكا لا يتعدى كثيراً (المواقف الدعائية). 

وأخيراًٌ فإن موقف دول الغرب التي ترفع راية الحياد عالياً من أحداث البوسنة 
.قد أقور مواففه أخرى توصضصخ مقدار التحعول في بسباسة الغرب يعد 
سقوط النظم الشيوعية . فمن جهة نجد مثلاً بريطانيا تتبنى التصدي لأي 
محاولة لإقامة كيان إسلامي في أوربا . وبالتالي ينبغي وأد دولة البوسنة , 
ومحاولة تهدئة الأوضاع في بقية مناطق البلقان المرشحة للإنفجار في لحظة 
مغا سيفقد الضرب القدرة على التضذي للمد الإسلامي :في أوربا ‏ الذي لا 
ناسيب معدغاوى العلمانية: ولهيذا تتجه :بذاية تحول إدخال الكنيسة 
رفتضا في الضراع العقدى: الذي يتوقع الاتجليز نشوية عاجلا أو احلا .وفقي 
هذا الإطار يكتمل الدور الإنجليزي فهم في البوسنة يحاولون إحكام قيد 
الضحية المسلمة ليكمل الجلاد الام 0 أفاءقن 1 1 فإن 
0 ا من و 1 وقد م ا في ا 0 05 
هو الحفاظ على جنوب السودان تحت هيمنة الأقلية النصرانية والوقوف في 
وجه محاولة إدخال جماهير الوثنيين في الإسلام, وبين المراوغة بقوله أنه 
بأفل, أن تعيض الإسلام والنضرائية في وثام ثم يقوم. بمحاولة جناذة من 
أجل توحيد قادة التمرد , ولا يرى بأساً في .الزعم أن جميع قادة التمرد وتوحيد 
جهودهم هو من أجل السلام . كما صرح »أوين« من قبل بأن رفع حظر 
السلاح عن المسلمين في البوسنة لا يساعد في.عملية السلام. 

بريطانيا: الكنيسة والدولة: 

إن ملابسات تحول الإتخليز من الكانوليكية إلى البروتستافية الخاصة يهم 
(الإنجليكانية) . تدل على أن الإنجليز علي دين الملك وكفى , ولهذا خلافاً 
لجميع دول العالم النصراني فإن الملك أو الملكة هو رئيس الكنيسة 
الانجليزية ولهذا فإن الكنيسة هي كنيسة الذولة وجرء من أجهرتها المههة, 
خاصة في الميدان الخارجي , حيث إن الكنيسة جلي سير اله من 
الانفصام . ففي الداخل نلاحظ أن غالبية الإنجليز لا دنيين . وتعاني الكنائس 
من ضعف الإقبال ومن زار بريطانيا سيلاحظ الكثير من الكنائيس معطلة , 
فعرض كتر منها للب أما فى الخارج فائها لعغيت ولعي دورا كيرا في توظية 
النفوذ الإنجليزي. وعلى سبيل المثال فإن الكنيسة هي التي تولت نشر الثقافة 
واللغة والعادات الإنجليزية في الدول التي رزحت 5-5 من الزمن تحت نير 
السياسي فإن الكنيية تلعب دورا مسا عدا :ومن الأمئلة على ذلك حاونه تيرق 
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ويت) مبعوث الكنيسة إلى لبنان , حيث تبين أن المذكور لا يعدو كونه غطاء 
أجل إطلاق سراح الرهائن, وكان 0 نتيجة لتعثر المباحثات. 

أما آخر مساهمات الكنيسة فهي حادثة زيارة رئيس الأساقفة إلى السودان 
عن ظريق كنيا .متحاوذ] سيادة الحكومة السوداتية: هما ادف إلى :طود السفير 
ام في الخرطوم, الذي وضع الحكومة البريطانية في موقف لا تحسد 


*في العدد الماط ضي تطرقت »البيان« بدراسة مستوفية لهذا الموضوع تحت 
عنوان (ليس دفاع؟ عن السودان قراءة هادئة في قضية طرد السفير 


البريطاني من السودان). 


في دائرة الضوء 
الجذور التاريخية لسياسة تجفيف المنابع 
د. احمد بن محمد العيسى 

لم تكق سياشنة تحفيفب المناغ التي تتتبعيا يعض الذول العرية للحة من 
تغلغل عقيدة الإسلام وتعاليمه في المجتمع . ووصولها بالذات إلى عقول 
الناشنة :من آبناء المسلمين. . لم تكن وسيلة جديدة تفتقت عنها عقول 
منظري العلمانية والتغريب في العالم الإسلامي في الآونة الأخيرة. إنها 
منذ أن صذع رسول الله. بالرسالة الخائمة في مكة . لقد دأبت قريش على 
محاولة منع وصول كلمة التوحيد إلى آذان الناس داخل مكة أوآذان القادمين 
إليها . سواء أكان قدومهم للتجارة أو للحح ٠‏ ولقد وجه صناديد قفريش 
جهودهم إلى المنيع الأول صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام لمحاولة 
الحد من تأثيره . وقطع الوسائل المعينة على إيصال كلمة الحق م 
بفكانت فحاولاتهم متعودة الوسائل: منها ها كان: بالتزقيب أو الترهيب + 
المقاطعة الاقتصادية , أو الاستهزاء والسخرية , أو غير ذلك 0 
التي لا تخفى على من قرأ السيرة النبوية واستلهم دروسها. 
ولكن الرسالة التي 0 . الله لها أن بكون وشالة خاتهة : أضبيحته من ان 
والمنعة بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بحيث فاضت منابعها علماً 
وذعوة وتعليما ,وحكماً بين الناس + .ولم بعد بالإمكان تحفيفها في أرض: الإسلام 
لتجذرها في أعماق مؤسسات المجتمع أنذاك , وعلى الرغم من المحاولات 
العديةة من قوى الباطل لدحر الإسلام وإلحاق الهزيمة بالمسلمين , 
وإثارة الفتن العقائدية والسياسية في المجتمع ٠‏ إلا ١‏ أنه لم تكن هناك محاولات 
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والتدريس والدعوة والجهاد. ولكن التاريخ الحديث يبرز لنا محاولة مستميتة 
لتجفيف المنابع , تمثل تجربة وتموذختحا للتجارب الحديثة التي جرت 
وتجري هنا وهناك في بلاد العالم الإسلامي, وهذه التجربة هي تجربة الحزب 
الشيوعي السوفيتي في بدايات هذا القرن عندما قور منظرو سياساته 
الشيوعية على البلاد التي 0 

ولعل المرجلة التاريحية المعاصرة الثي يدات منة جدانة هذا الغرن العشيرين 
هي من أكثر الفترات غموضاً وتغييباً عن عقول المسلمين , على الرغم من 
أن المسلمين اليوم يعيشون في ظل إفرازات الأحداث التي حدثت في تلك 
الفترة. ومما يؤسف له أن تلك الأحدات العظيمة التي وقعت في بلاد 
العالم أحمغ. مثل الثورة الشبوعية والكربين: العالمكين:وانتهاء مرحلة 
الاستعمان العسكري . وتشوء الدول القوفية في البلاد العربية » ليشيبة غائية 
عن أذهان, الشباب المسلم الذي يدرس في الجامعات 4 فحسب , بل 
للإسلام في كل مكان تقرياً. 

ويحدثنا كتاب ( [المسامون في الاتحاد الشوقيتي) الذى اله الفرسيان 

( بينغسن ولمرسييه) وصدرت طبعته الإنجليزية في عام 12607 م عن صورة 
تاريخية للتجربة الأم لسياسة »> تجفيف المنايع«< , التي رسمها المفكر 
الشيوعي من أضيل مسلم »> سلطان غاليي ف« للحزب الشيوعي ٠‏ وقام الحزب 
بتنفيذها بلا هوادة منذ بداية سيطرته على المنطقة الإسلامية في آسيا 
الوسطى وبلاد القفقاس والقوقاز . و »سلطان غالييف« مفكر بدأ حياته 
اسار ات عصود اس ايات للخدر السلا مي المستتير النوم ا 
وانضم إلى حزب » الجديد< في طشقند , وهو أول منظمة سياسية مناهضة 
للوجود الروسي , و »للمرجعية الدينية« معاً . ثم انضم »غالييف« للحزب 
الجمروعي تعد النورة التموعيد» وكان كما يقول الكتات © الرعيم المتسام 
المرموق بين أقرانه من الزعماء , وكان أكثر الزعماء حظأً في الحزبٍ 
ورئيس تحرير مجلة ارات الموسكوفية 0 وأستاذاً في جامعة ا 

ال ات لد من العحيت إذن أن تكون نظريانة يشان 5 
الشيوعية موضع تقدير وقبول من أبناء دينه الذين قبلوا بالتعاون معر 
النظطام السوقيتي . .ولذ! فإن أفكارة كانت تمثل مع اختلافات محلية نمودحاً 
لكل الشيوعيين الوطنيين ماءيين: ستتي 0- 1923 م , لا بل استمر هذا 
اي ارجات طم تي الحوي لمر 

الأولى .. 
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وقد أدرك ذلك المفكر أن طبيعة الإسلام غير طبيعة الأديان الأخرى التي 
حاربتها الشيوعية . لأن الإسلام كما يقول الكتاب: » أشد خطراً من غيره من 
الأديان على النظام الشيوعي لأن عمل المسلمين بأحكام الإسلام الشرعية 
والأخلاقية . يميز المسلمين عن غيرهم ؛ ويقيم بينهم وبين الشعوب الروسية 
السوفيتية م ادم الأول الروس ا قشهة حواجز نفسية من ١‏ 
التغلب عليها.. 
ولكن ان ال رستم نسياسة التقنين الظويل للقضاة غلى الأسلاف : 
وأشار إلي الخطوط الفريضة في سياستة تلك فى مقال تشرة في مجلة 
(جيزن) عام 0م, ومن ملامح هذه السياسة وجوب » بعاد المسلمين عن 
فنهم تفراعل تدريعية لا تقر صداها أو فقاومة قد 'سخذ سكل خرتب: وطنية 
وفوق ذلك كان على الدولة الشيوعية أن تبعد عن نفسهاظن المسلمين 
وهي تشن حرباً على الإسلام أنها إنما تفعل ذلك استمراراً للحملة التي 
شنها :عليهم الميشرون الفسيخيون في القرن: التاسع عشر. , ويستدرك 
المؤلفان بعد هذه الإشارة فيقولان: »غير أن صرف المسلمين عن هذا 
الجفكيرء كان مستخيلا لأسبابه منهاة انهم خلعوا نوت الكويود وانضهوا الك 
الشيوعية, عن عقيدة أو لغاية, وكانوا يرون في عملهم الجد بيد الإمكانية 
المنطقية لمتابعة العمل الذي بدؤوه في ظل الكنيسة 
الأرثوذكسية.. 
ويمكن للشبارة .هنا أن متوقف يرهة .ويمنتخضر السياسات العربية الجالة 
في الثلاد العربية .التي تشعى. بثقى الوسائل كي تتعد.ظن المسلمين في أن 
سياساتها الخالية ها في الا امعداذ للحروث الضلفية فى الفرون الوسطىي 
والانستعمار الغربي في القزون الحديثة. وهذا يشمل بطبيغة الخال دور 
العيشرين بالنصرانية الذين وجدوا في المين التي يختاعها العسلمون مثل 
0 والهندسة وغيرها , فرصة لمتابعة عملهم التبشيري دون اهتمام كبير 
من 
وقد اقتضت »الرصانة والحكمة« التي يزعمون في محاربة الإسلام أن 
بدأت الحكومة الشيوعية تنفيذ سياسة »سلطان غالييف« لتجفيف منابع 
الاسلاف بشكل غير مبانقير» يقول: المؤلفان: »ها كاذت: الحري الأهلية تنتهي 
حتى هاجمت الحكومة السوفيتية الإسلام بطريق غير مباشر , وذلك بالقضاء 
على المؤسسات الإسلامية الثلاث . وهي: أولا: الأوقاف التي كانت تضمن 
القوة الاقتصادية لعلماء الدين , ثانيا: المحاكم الشرعية التي تمنح الإسلام 
السيطرة على حياة المسلمين الخاصة : وثالثاً: التعليم الديني الإسلامي , وقد 
شنت هذه الحملات التلاث في وقت واحد تقريبا<. 
وكما هي سياسة تجفيف المنابع التي يجري تنفيذها في بعض البلاد العربية , 
اتجهت الجهد إلى منايع الإسلام الحقيقية , ولم تتجه في البداية إلى 
الاحزايه والجماعاث والاشخاص الذين كان لهم دور فى.هقاوفة الخرب 
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الشيوعي , ذلك لأن سياسة تجفيف المنايع لا يهمها الأشخاص أو الأحزاب في 
ذلك الوقت + فهم سيصبحخون: صيذا سهلاً في غياب المؤسسات الداعمة لهم 
في المجتمع . ولكن المهم هو تلك المنابع الحقيقية التي تضمن استمرار 
هيمنة تعاليم الدين في حياة السكان , والعجيب أن الكتاب يؤكد كما تؤكد 
السياسات الحالية لتجفيف المنابع أن هذه السياسة لا تجد مقاومة قوية 

من المسلمين ‏ يعكس: السعياسيات التى تتعه للقضاء.على: الاحزات 
والأشحاض والجماعات!! يقول الكاتب: » وفي سنة 5م كفدت الحكومة 
إلى تصفية الوقفي نهائياً فأصدرت جمهورية (أوزبكستان) في 19 كانون الأول 
5م مرنيتوها يقضي بأن تتملك مفوضية الشعب للزراعة كل الأوقاف 
إلكائنة خارج المدن باستثناء البساتين والكروم , وبعد ذلك بقليل صادرت 
0 المدن وأوقاف المساجد. وفي سنة 1930م قضت حكومة موسكو 

عملياً ونهائياً على المؤسسات الوقفية الكائنة في طول الاتحاد السوفيتي 
وعكرضه ,» وذلك بوعدها أن توزع الأرضين على الفلاحين, وهكذا قضي على 
هذه المؤسسة الإسلامية في بضع سنوات , من غير أن تثير أي مقاومة , 
والعداريين قفن الوسائل الفادية لدوام بنانقا» وندات الحملة على العادات 
الإسلامية وعلى التشريع الإسلامي في الوقت الذي بدأ فيه الكفاح ضد قوة 
الإسلام الاقتصادية . وقد سهل هذه الحملة كونها جاءت في نطاق العلمانية , 
وهي تقليد قديم تردد على الأسهاغ كتير[ ولم تكن محاولة إضعحاف 
التشريع التقليدي بله القضاء عليه نهاتياً في نظر النخبة من المسلمين إلا 
استمرارلً للكفاح الطويل الذي قاده (الجديد) في كن التشريع 
الإسلامي عصرياً : وقد بدأ الكفاح ضد الشرع في كثير من البلدان في القرن 
التاسع عشر<. 
وهنا لابد من وقفة أخرى للقارئ: ليتفكر في تلك القوى الشيطانية التي جعلت 
مخططي سياسة تجفيف المنايع المعاصرين ينتبهون إلى سياسات أسلافهم 
أمثال >سلطان غالييف« , ويحاولون تطبيق تلك السياسات يحذافيرها في 
مجتمعات المسلمين . فمن الدعوة إلى جعل الإسلام (عصرياً) . إلى الدعوة 
إلى »العلمانية« صريحة . وأخيراً إلى تجفيف منابع الإسلام الاقتصادية 
والتعليمية والتشريعية. 
ولم يكتف الحزب الشيوعي السوفيتي بالقضاء على المؤسسات الإسلامية 
الثلاث . ولكنه في الوقت نفسه كما يقول الكتاب قام بحملة دعائية ضخمة 
ضد علماء الدين , حيث »كانت الدعاية الرسمية تسعى , في بداية الأمر , إلى 
الحط من أقدار علماء الدين فقط في نطاق عملهم وتتهمهم بالجهل وعدم 
فهم القرآن وعدم معرفة أحكام الشرع , وبالتالي تتهمهم بأنهم أئمة غير 
صالحين . ثم تطورت حملة التحقير رويداً رفيذ] . وصار علماء الدين يتهمون 
بعد سنة 1926 م بالرشوة والسرقة والإجرام وروأ حيرا بسوء السيرة والخلق 
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وبعد سنة1928 م قررت السلطات السوفيتية أن تبدل حملاتها غير المباشرة 
بحملات مواجهة, لا بل أن تهاجم الإسلا م في جوهره وصميمه » متناسية 
نصائح الحكمة والحذر التي أسداها إليها سنة 1921م (سلطان غالييف) 
وكتره من الت وفيين المهامينب..: 

فيكمل الكتاب الحديث عن آخر فصول هذة الخطة الفي رسعها الخزب 
الشيوعي للقضاء غلى الإسلام نهائياً في جمهوريات الاتحاذ السوفيتي الشابق 
فيقول: »في سنة 1928م بلغت السياسة الحكيمة , التي لجأت إليها الحكومة 
الكفاح الذي كان (الجديد) يخوضه منذ عشرات السنين بغية جعل الإسلام 
عضريا + وتطبيفه علي العالم الحديت م وبعد ان تجححت هذه السياسة 
يتجريهد الإسلام من قوته الزمنية أَضبح بالإمكان البدء يتتقبة: المرحلة الثانية 
وهي الكفاح في سبيل إقامة مجتمع شيوعي بعيد كل البعد عن الأفكار 
السية دونه بدأ تطبيق هذه المرحلة بعنف منذ البدء بمشروع السنوات 
القررت فيه 0 (الجديد): , وتصفية أكثر أعضائه الذين انضموا إلى الحزب 
الشبوعي أمثال »سلطان غالبيف:. 

وكما يقول الحكماء: »إن 4 يعيد نفسه« , لقد أاسدلت مرحلة 
تاريضية حخظيرة فى جمهوريات» الاتحاد السوفتي» وبدلا من القضاء تيان على 
الإسلام. تمت تصفية الحزب الشيوعي نفسه , ولكن المعركة مستمرة بين 
قوى الحق وقوى الباطل, إذ يجري الآن استنساخ تجربة تجفيف المنايع 
الشيوعية ليتم تطبيقها بعد تعديلات طفيفة في بعض البلاد العربية, أو 
بالأصح قد تم تطبيقها منذ عشرات السنوات غنذما تمكنت الدول التسلطية 
في العالم العربي من السيطرة والتحكم في المؤسسات الثلاث التي تحدث 
عنها الكاتب وهي: الأوقاف الإسلامية التي كانت تمنح المشاريع 
الدعوية والعلمية الاستقلالية الاقتصادية , والتعليم الإسلامي بعد أن ألغت أو 
ضمت جميع المعاهد الشرعية إلئ. النظام التعليفي. العلماني: وقيل ذلك 
الغعت المحاكم الشرفية أو كات يعد أن أن ربطتها بعؤسسات فركرية 
تخضع مباشرة للحزب أو الدولة ٠‏ وبقي من سياسة تجفيف المنابع 
ملاحقة الشوارد التي قد تتدخل في هذه المؤسسات الثلاث,. وتحاول 
إعادة الصفة الإسلامية ولو قليلاً إلى النظام التعليمي أو المحاكم , 
الأوقاف الإسلامية 1 وبقي منها أنضا ملاحقة الدعاة الذين يتهمون في 
وسائل م 00 والظلامية, والتطرف, والإرهاب.. ج والله غالب 
على أ أكة لا يعلمون. 


مطالعات 
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مواقف العلماء تحيي الأمة 
قد مات في حديدهم أقوام 
نغ قطامش 

لد الخطب . ويجل الأمر. وتظهرالفساد + وبشيع الظلم في كنيز من 
البلدان التي تكت الحكم بما أنزل الله.حينئذ يخشى الناس على أنفسهم 
وأولادهمف وذويهم, . فيضطرون إلى الانزواء تعددا عن مور الأحداث بل 
ويخضعون لهذا الواقع المظلم, ويستسلمون له بعد أن ألجمت السشهم تلك 
الأوضاع, فنجدهم قد رضوا أن يتجرعوا مرارة الصبر . وربما شربوا كؤوس 
الذلوالفهانة» لكن الظالم يهتى. حين بغية وجيروته تدبيز الخالق العزير 
الجبار وأنه: له بالمرصاد + فيتمادى. في يغنه وبزيد في طفغياته »ولكن يابي الله 
الا إن عضن دشه وتم توزة م.ويدحض الباطل. وعلي الحق مقننيض لتلك 
الشغوب الدليلة المتكسرة من يخوجها من خنوعها وذلتهاء ويبعث فيها 
روح العزة والكرامة وذلك حين يضحي العلماء والدعاة بأنفسهم , حينما يقعون 
تحت سياط الكلادين: وتسيوف الكبارين وأغواد العشائق » لأنهم .لا يخافقون 
قير الله:لوقة لاثم ليقولوا للناس: إن الموت في 'سبيل. الله خبر فن الموت 
جبناً وذلاً: ويقيض الله كذلك لأولئك الظلمة الطغاة من يرهب . 
قلويهم وبر لرل كراسيهم بالضدع بكلفة: الحق انتغاء مرضاة :الله بعد أن 
يتخذوا كل الوسائل المتاحة والمشروعة لذلك . وبعد أن يصر الظالم على 
ظلمة : وق من شرع الله عوقففة المعارض ونقف مهن الدقاة إلى اللة 
موقف المعادي والمحارب. 
إن إحياء الأمة من مواتها . وبعثها من غفوتها ونومها . وإخراجها | من عبادة غير 
الله , وقنادتها إلى ربها وسوقها اله بيزؤقا حملا + وحمل هذا الذينوالسعىي 
ه والحمحاد ني سملة إن هذا د ل لات العلماء الفحول قير 
تاريخنا المجيد . ونستعرض هنا صووا من مواقف أولئك العلماء لعلها تكون 
إحياءاً للغافلين , ورهبة للظالمين : إذ ضحوا بارواحهم في سبيل إعلاء دين 
الله سنبحانه » وهي العراء لكل مسلم يسوؤه تلك التضرفات الجائرة ضَذ 
الدين ودعاته. 
ولو استرجعنا التاريخ لوجدنا الأمر لا يكاد يختلف , بل يسجل التاريخ تلك 
الحقيقة الجلية ألا وهي الصراع بين حزب الرحمن وحزب الشيطان , ولن 
موت أمثال هذه الكلمات الصادقة: : »“ولأموتن في حديدي هذا حتى 5 

قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم ...<!! 

3 أولتك الذي سنقسطون ظلماً وعدواناً في الدفاع عن الإسلام ودعوته: 
د ا كاير ا ا ير وإليك أخي صورا من 
المواقف. ((سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن 
تجد لسنة الله تحويلا))(1). 
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الإمام البويطي(2) | 

هو العلامة. سيد الفقهاء . يوسف ابو يعقوب بن يحيى المصري البويطي 
صاحب الشافعي ولازمه مدة وفاق الأقران , وكان إماماً في العلم قدوة في 
العمل زاهد! ربانياً .متهجدا , دائم الذكر.. سعى به أصحاب فحن أن دؤاد 
حتى كتب فيه ابن أبي دُؤاد إلى والي مصر فامتحنه أي في محنة خلق القران 
فلم يجب , وكان الوالي حسن الرأي فيه فقال له: قل فيما بيني وبينك, قال: 
إنة يقتدى بي هنة الف ولا يدرون المعتى!! قافر بيه أن يحمل إلى بغداد. 

قال الربيع بن سليمان: رأيته على بغل في عنقه غل . وفي رجليه قِيدٌ وبينه 
وبين الغل سلسلة فيها لَينَهُ طوبة وزنها أربعون رطلاً ؛ وهو يقول: »إنما 

خلق الله الخلق »بكن< فإذا كانت مخلوقة فكان مخلوقاً خُلق بمخلوق.. . 
ولئثن دخللت عليه لأصدُقثه يعني إلواثق ولأموتن في حديدي هذا حتى يأتي 
قوم يعلمون أنه قد مات في هذا اليشأن قوم في حديدهم<«. 

وتوفي رحمه الله في قيده مسحجونا بالعراق في سنة إحدى وتلائين ومئتين 
من الهجرة. 

الإمام نعيم بن حماد (3) 

هو العلامة صاحب التصانيفء وكان شديداً في الرد على الجهمية حمل إلى 
العراق في إبان تلك الغيمة مع البويطي مقيدين.. 

وكان يقول: » من شبه الله بخلقه فقد كفر, دعن اسن ماروصت به كسمه قد 
كفر, وليس في ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه<. 

قال ابن نونس خملل على القول شلك الفرية فامتيع أن يخي قنيجن ومانتة 
في سجنه سنة تسع وعشرين ومئتين, وجر بأقياده, فألقي في حفرة, ولم 
يكفن ولم يصلى عليه. فاوضي 1 نعيم بن حماد أن يدفن في قيوده وقال: »إني 
مخاصم<«. 

الإمام الخزاعي(4) 

فو ابو عبق الله أحمد بن نصر الخزاعي , كان أماراً بالمعروف . قوالاً بالحق 
من أكابر العلماء العاملين . ومن أهل العلم والديانة. 

حمل من بغداد إلى سامراء مقيدا, وجلس له الواثق فقال له: »ما تقول 
في القرآن؟« قال: »كلام الله«, ق ال: »>أفمخلوق هو؟« قال: »كلام 
الله« قال: »فترى ربك يوم القيامة؟<« قال: »كذا جاءت الرواية« قال: 
»ويبحك يترى كما يترى المحدود المتجسم, وبحويه مكانت: ويحصره ناظر؟ أنا 
كفرت بمن هذه صفته. ..« , ما تقولون فيه؟« 

فقال قاضي الجانب الغربي: »هو حلال الدم« ووافقه فقهاء, قال الواثق: 
»مأ أراه إلا مؤدياً لكفره قائماً بما يعتقده« ودعا بالسيف وقام. وقال: »إني 
لأحنسب خطاي إلى هذا الكافر. فضرت عتقة بعة أن هدذوا له راسه يعيل 
وهو مقيد. 
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0 .. قال رأسه: لا إله إلا الله والله أعلم " 

ولو حي ادق احود ين ير ورقة فيها: »هذا رأس أحمد بن نصر دعاه 
الإمام إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إلا المعاندة فجعله الله 
إلى نارم« وبقي راسة منصوبا ببغداد, والبدن مصلو] بسامراء وفي رجليه 
زوج قيود. 
هذه صور لابتلاء العلماء على مر التاريخ من الظلمة والطواغيت والنتيجة أن 
أولئك العلماء يترحم عليهم حتى الآن, أما أولئك الظلمة المحادون لله 
ولوسول ولشريعةة: فانهم فل الفقتث والكراهف» ١(‏ وسيغعلت الذين ظلهوا افق 
منقلب ينقبلون))(5). 
الهوامش : 
سورة :قفاطر:43. 
) سير أعلام النبلاء 8 1. 
)سير أعلام النبلاء 10/610. 
)سير أعلام النبلاء 11/167 ؛ والبداية والنهاية 10/318. 
( 


(1 

)2 
(3 
)4 
(5)سورة الشعراء:227. 


تود وحكمة 
الحكمة هي وضع 0 2-0 موسعه. .والظلم .هو وضع الشىة فى غيز 
موضعه: وعلى هذا فهما عدوان ليس بينهما إلا حد السيف . ولكنهما 
قد يلتقيان إذا صبغت الحكمة »بالمساحيق الميكافيلية« ولبس الظطلم توب 
»الاعتدال « فيكون نتاج هذا »القِرّان الشاذ« مسخا , ولابد . فإما »حكمة 
هجينة« أو »ظلماً معتدلاً«< وفي كل شر!! 
لقد كانت الحكمة عند السلف واضحة المواصفات ثابتة المقاييس, لقد كانت 
» حكمة أصيلة « أقبلوا عليها دون حاجة إلى تلوينها_ لكي تصبح »جذابة« أما 
في »زمن المساحيق« فقد أصبح الإقبال شديداً على »الحكمة المترهلة« 
لأنها تجيد الاصطباغ »بالوان الطيف«. 
إذا علمنا هذا فلا عجب أن نرى داعية يلعب بالنرد والشطرنج مع »اللاعبين«, 
ٍْ ويهيم ويغني مع »المغنين«, أو يكذب ليضحك “الهازلين«, وهو يزعم في 
كل هذا أنه يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة »“وأنه إنما يريد أن 
يحبب الدين إلى قلوب المعرضين: ولن نجادل في اجتهادات هذا النوع 
من الدعاة, إذ هي بينة البطلان, ومخالفة للسنة والقرآن, ولكننا نقول: أي دين 
هذا الذي يدعون الناس إليه؟! إن العجب ليس في وجود المخالفات »> فكل 
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ابن آدم خطاء:.« ولكن العجحب كل العجب أن تست الظلم إلى الحكمة 
واللهو واللعب إلى الدعوة!! 
إن محمداً -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يلجأ إلى تلك »الحكمة 
الهجينة< بوم ان كان يلاقي الوان الأذى من صناديد الكفر في مكة, 
وكان أصحاية مجموعة من الضعفاء:والمساكين سامون اضناف العذاب 

٠‏ فشكل بهم أقام.غينية: » ولكن الأنجياء لفزيؤنوا إلا حكمة »أضيلةة (|يؤتي 
الحكمة من يشاء ومن بؤت الحكمة فقد اوت مر كقيرا وما يذكر إلا أولو 
الألباب))(1). 
لقد ارتدت الجزيرة العربية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه, ولم يبق 
معه إلا قلة بهم من اللأواء ما الله به عليم, فما كانت »الحكمة الهجينة« 
لتخطر نبال الصديى أبدا,وهق الذى تلقى دروسا في الحكمة على بذى أحكم 
الناس محمد . 
وهذا هو إمام أفل السنة أحمة بن خنبل: ناله من الغداب ما يُلَبّن الضخر 
فلم يلجأ في محنته إلى »الحكمة الفضفاضة« فضلاً عن التي هي شر منها. 
لقد كان السلف يتحرجون من ذكر بعض أحاديث الرجاء أمام العامة خشيةر 
الاتكال عليها وترك العمل ٠‏ وذلك من الحكمة ولا شحك ٠‏ ولكن ارق واحداً 
منهم تقول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يقل بدعوى الحكمة 
أو الإخلاص أوما شئت من الدعاوى!! لقد كان أولئك الأئمة بعرفون حدود 
الحكمة كما يعرفون أنفسهم , إنها حكمة قوامها التميز . وعنوانها الوضوح 
ودافعها الصدق . وسبيلها المتابعة.. إنها الحكمة الأصيلة. 
)1) ة البقرة:269. 

تمت بعون الله والحمد لله 


